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   لخصالم

یــب اللغویــة المختلفــة، والأنمــاط الأســلوبیة حــوت معلقــة امــرئ القــیس كثیــرًا مــن التراك 

ــدیمًا وحــدیثاً، علــى اخــتلاف توجهــاتهم، وتنــوع  ــاء ق ــام العلم ــارت اهتم المتنوعــة التــي أث

أســلوب  -التــي حفلــت بهــا المعلقــة –مشــاربهم، وكــان مــن أبــرز هــذه الأنمــاط الأســلوبیة 

ه، وتنـوع مواقعـه علـى الإیغال الذي مثّل ظاهرة لافتة في هذه المعلقة؛ نظـرًا لكثـرة مواضـع

نحو ملحوظ، فبرز في صورة الخبر ونقیضه، وتزیَّا بلبـاس النفـي، وصـورة التشـبیه، كمـا 

جاء في موقعه نعتًا، أو منسوقًا بإحدى أدوات العطف، أو غیـر ذلـك مـن صـوره وأنماطـه 

فـي  -التي جاء علیها في المعلقة، ویعكف هذا البحث على دراسة هذه الصور، ویحاول 

إضـاءة أثـر الإیغـال، ودوره فـي تقریـر  -عطیات القـرائن، سـیاقیة كانـت أو مقامیـةضوء م

المعنى وتوكیده، والتعرف على مدى وفائه بالغرض، وموافقته للمقام، ومطابقته لمقتضى 

الحال، معتمدًا في ذلك على المنهج الوصفي القائم على الاستقراء والتحلیـل، وقـد توصـل 

قدرة امرئ القیس على توظیف هـذا الـنمط الأسـلوبي توظیفًـا  البحث إلى عدة نتائج، منها

ــا فــي تصــویر أغراضــه، وترجمــة مشــاعره وأحاسیســه، واستقصــاء معانیــه، وتقریــر  بلیغً

   مضامینها.

  .الإیغال، معلقة، امرئ، القیس، أثره، تقریر، المعنى :المفتاحيةالكلمات 
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 Abstract:   

This Moalaqa includes many different linguistic structures, and various stylistic 
types that have aroused the interest of scholars in the past and nowadays, in 
their different orientations and the diversity of their fields, and one of the most 
prominent stylistic patterns- in the Moalaqa- is the method of exaggeration 
(Eghaal), which represents a remarkable phenomenon in this Moalak. Due to 
the large number of its contexts, the diversity of its positions in a significant way, 
it emerges in the image and its opposite, and in the negative form, and the image 
of the simile, as stated in its position of adjective, or addition, or any other forms 
and patterns in the Moalaka. This research investigates these images in light of 
the data of the clues, in its contextual or a maqamah - to illuminate the impact 
of the Ighaal, and its role in determining and asserting the meaning, identifying 
the extent of its fulfillment of the purpose, and its agreement to the context, 
Relying on the descriptive approach based on induction and analysis, the 
research reached several results, including the ability of Imru’ al-Qais to 
eloquently employ this stylistic pattern in portraying his purposes, translating his 
feelings and sensations, investigating its meanings, and determining their 
contents. 

Keywords: Al-Ighal, Mu’allaqah, Imru’, Qais, Its Impact, Report, 
Meaning. 
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 الإيغال في معلقة امرئ القيس وأثره في تقرير المعنى

 المقدمة

الحمد الله رب العالمین، والصـلاة والسـلام علـى المبعـوث رحمـة للعـالمین، سـیدنا       

 وبعد:محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعین، 

ى مثلها سابق، ولم ینازعـه فیهـا منـازع؛ ولـذلك فمعلقة امرئ القیس لم یسبقه إل      

عدها العلماء إحدى عیون الشعر العربي، ومن أجود ما خلّفه شعراء العربیة من تراث 

شعري كبیر، وحُق لها أن تكون مفخرة مـن مفـاخر العـرب قـدیمًا وحـدیثاً، ومظهـراً مـن 

للنفس البشریة مـن مظاهر ثراء لغتهم واتساعها، وقدرتها على استیعاب كافة ما یعنّ 

 أحوال ومقتضیات، وما یتفجّر فیها من طاقاتٍ وإمكاناتٍ.

ومن اسـتبطن دخائـل معلقـة امـرئ القـیس، وخـاض عبابهـا، ونظـر فـي أعطافهـا       

ومطاویها، یجد أنها قد حوت كثیراً من التراكیب اللغویة المختلفـة، والأنمـاط الأسـلوبیة 

قــدیمًا وحــدیثاً، علــى اخــتلاف توجهــاتهم، وتنــوّع  المتنوعــة التــي أثــارت اهتمــام العلمــاء

مشاربهم، ولفتت انتباههم لتتبعها، والوقوف على مدى قدرة الشاعر على توظیفها في 

 التعبیر عما یستكنّ في نفسه من معانٍ ودلالاتٍ، ومقاصد وأغراض.

یغال أسلوب الإ -التي حفلت بها المعلقة –وكان من أبرز هذه الأنماط الأسلوبیة      

الذي مثّل ظاهرة لافتة في هذه المعلقة؛ نظراً لكثرة مواضعه، وتنـوّع مواقعـه علـى نحـو 

ملحوظ، فبـرز فـي صـورة الخبـر ونقیضـه، وتزیّـا بلبـاس النفـي، وصـورة التشـبیه، كمـا 

جــاء فــي موقعــه نعتـًـا، أو منســوقًا بإحــدى أدوات العطــف، أو غیــر ذلــك مــن صــوره 

 علقة.وأنماطه التي جاء علیها في الم

"ال   ارئ اس وأره         وهذا البحث الذي جـاء بعنـوان:      

  "ر ار ــى دراســة هــذه الصــور، ویحــاول ــات  -یعكــف عل ــي ضــوء معطی ف

إضـــاءة أثـــر الإیغـــال، ودوره فـــي تقریـــر المعنـــى  -القـــرائن، ســـیاقیة كانـــت أو مقامیـــة
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فقتــه للمقــام، ومطابقتــه لمقتضــى وتوكیــده، والتعــرف علــى مــدى وفائــه بــالغرض، وموا

 الحال.

: ،بة أ عا ا ر د و 

كثـــرة مواضـــع الإیغـــال فـــي معلقـــة امـــرئ القـــیس، وتنـــوع صـــورها، وتعـــدد  .١

 –مواقعها، وهذا لا یجيء في نظم شاعر مطبوع النـادرة، متـدفق القریحـة 

 ظیمٍ.إلا لغرضٍ فنيٍ كبیرٍ، وهدفٍ بیانيٍ ع -كامرئ القیس

عـدم العثــور علــى بحــثٍ متخصــصٍ، یقــوم علــى دراســة الإیغــال فــي معلقــة  .٢

ـــارة دفائنهـــا، واســـتجلاء  ـــي إث ـــیس دراســـة مســـتقلة، والســـعي ف امـــرئ الق

 غوامضها.

محاولة الكشف عن طریقة امرئ القیس في توظیف هـذا الـنمط الأسـلوبي  .٣

 ا.توظیفًا فنیًا في تقریر معانیه، وترسیخ دلالاتها، وإثراء أغراضه

وقد انـتظم البحـث فـي مقدمـة، وتمهیـد، وأربعـة فصـول، وخاتمـة، وثبـت للمصـادر     

 والمراجع، وفهرس للموضوعات.

: تحدثت فیها عن أهمیة الموضوع، وأهدافـه، وأسـباب اختیـاره، والخطـة التـي المقدمة

 سرت علیها، والمنهج المتبع في الدراسة.

لاغیین، وذیَّلته بالمكانـة الأدبیـة لمعلقـة : تناولت فیه مفهوم الإیغال عند البالتمهيد

 امرئ القیس.

 خروج الإیغال مخرج الخبر. المبحث الأول:

 خروج الإیغال مخرج النفي. المبحث الثاني:

 خروج الإیغال مخرج التشبیه. المبحث الثالث:
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 الإيغال في معلقة امرئ القيس وأثره في تقرير المعنى

 خروج الإیغال مخرج الأمر. المبحث الرابع:

 لیها البحث.ضمَّنتُها أهم النتائج التي توصل إ الخاتمة:

أودعته أهم المصادر والمراجع التي اعتمدت علیها، وأفـدت  ثبت المصادر والمراجع:

 منها في هذا البحث.

   للموضوعات التي عالجها البحث. التفصيلي الفهرس

في هذه الدراسة فهو المنهج الوصفي القائم على الاستقراء  المنهج المتبعوأما عن  

مواضـع الإیغـال فـي المعلقـة حصـراً تامًـا، ثـم تحلیلهـا والتحلیل الذي یقـوم علـى حصـر 

بعــد تصــنیفها وتبویبهــا علــى حســب المباحــث المفصــلة فــي خطــة  –تحلــیلاً بلاغیًــا 

للكشــف عــن أســرارها ونكاتهــا، ومحاولــة إبــراز دور الإیغــال وأثــره فــي تقریــر  -البحــث

 المعنى وتمكینه، وتصویره للغرض والمقام.

  اد، وأن ل ذا ال، وأن  ،وا أل اوق واد

 إ–  - .ول ظمؤول، وأ رمأ 
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 التمهيد

: الإيغال عند البلاغيين
ً
 أولا

فــي أصـل معنــاه مــأخوذ مــن قــولهم: أوغـل فــي الأمــر، إذا أبعــد الــذهاب فیــه،  ال

وهو صورة یدخل السائر في المكان الذي یقصده بسرعة،  -مثلاً  –فالإیغال في السیر 

من صور الإطناب في المعنى، والمبالغة فیه، فكأنّ المتكلم قد تجاوز حد المعنى الذي 

هو آخذ فیه، وبلغ إلى زیادته عن الحد؛ ولذلك عُني به البلاغیون كثیراً، واهتمـوا بـه: 

 تعریفًا، وتقسیمًا، ودلالة.

ه حـول الإیغـال یجـد ومن ینعم النظر في تراث البلاغیین، ویقلب طرفیه فیمـا كتبـو      

أنهم قد اختلفوا حول مضمونه، فـذهب بعضـهم إلـى أنـه خـاص بالشـعر، وعرفـوه بنـاء 

 .)١("ختْم البیت من الشعر بما یفید نكتة، یتم المعنى بدونها" :على ذلك بأنه

أیضًـا، فـذكروا  –وذهب آخرون إلى عدم اختصاصه بالشعر، بل یتعداه إلى النثر      

بأنه "ختْم الكلام مطلقًا بما یفید نكتـة،  -على وجهة نظرهم السابقةبناءً  –في تعریفه 

 .)٢(یتم المعنى بدونها"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٥٧/ ٢ینظــر علــى ســبیل المثــال: العمــدة فــي محاســن الشــعر وآدابــه لابــن رشــیق القیروانــي:  )١(

-هـــ١٤٠١بیــروت، الطبعــة الخامســة،  -یــلتحقیــق: محمــد محیــي الــدین عبــد الحمیــد، دار الج

، تحقیــق: د. محمــد عبــد المــنعم خفــاجي، دار ٢٠٢/ ٣م، والإیضــاح للخطیــب القزوینــي: ١٩٨١

بیروت، الطبعة الثالثة، (د.ت)، وعروس الأفراح في شـرح تلخـیص المفتـاح لبهـاء الـدین  -الجیل

بــة العصــریة للطباعــة ومــا بعــدها، تحقیــق: د. عبــد الحمیــد هنــداوي، المكت ٦٠٨/ ١الســبكي: 

 م.٢٠٠٣ -هـ١٤٢٣بیروت، الطبعة الأولى،  -والنشر

یراجع على سـبیل المثـال: تحریـر التحبیـر فـي صـناعة الشـعر والنثـر وبیـان إعجـاز القـرآن لابـن  )٢(

، تقدیم وتحقیق: د. حفني محمد شرف، الناشر: لجنة إحیـاء التـراث ٢٣٢أبي الإصبع العدواني: 

مصر، (د.ت)، وحاشیة الدسـوقي علـى مختصـر  –لى للشئون الإسلامیةالإسلامي بالمجلس الأع
 
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ثــم شــرعوا فــي تفصــیل هــذه النكــت الزائــدة عــن أصــل المعنــى، والتــي یفیــدها الإیغــال، 

 وذكروا منها زیادة المبالغة في التشبیه، واستشهدوا لذلك بقول الخنساء:

ــــراً لَـــ  ــــهِ وَإِنَّ صَـــخْــ ــــدَاةُ بِــ ــــمُّ الْــهُــ   )١(كَــــأَنَّــــــهُ عَــــلَــــــمٌ فِـــــي رأَْسِــــــهِ نَـــــارُ  ***  تـَـأْتـَــ

تحقیق التشبیه، واستشهدوا لذلك بقول امرئ القیس في تشبیه  -أیضًا –وذكروا منها 

 قب:في كامل صفائها، وتمام حسنها، بالجزع غیر المث -وهي میتة –عیون الوحش 

  )٢(وَأرْحُــلِــــنَا الْـجَــــزْعُ الَّــذِي لَـــمْ یُـثـَقَّـــبِ  ***  كَـــأنَّ عُــــیونَ الوَحْــــشِ حَــــوْلَ خِـبَـائِـنَــــا 

 له ُّ كما استشهدوا للإیغال بأمثلة وشواهد من القرآن الكریم، كقوله تعـالى:    

 }، وقوله تعالى٥٠{المائدة:  َّهج نه نم نخ نح نج مم محمخ مج

{یس:  َّ بج ئه ئم ئخ ئح ئج يىيي ين يم. يز ُّ

٢١ -٢٠.{ 

ثــم استقصــى العلمــاء بعــد ذلــك أطــراف الإیغــال، وأحــاطوا بأصــوله وفروعــه،    

وتعمَّقوا في بحث أغراضه، وتكثیر معانیه ودلالاته، واستشـهدوا لـه بكثیـر مـن الأمثلـة 

والشواهد من الكلام المنظوم والمنثور التي تؤكد وفرة عطائه، وكثرة معانیه وأغراضـه، 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

 -، تحقیـق: د. عبـد الحمیـد هنـداوي، المكتبـة العصـریة٧٠٣/ ٢المعاني لسعد الدین التفتازاني: 

ه، والأطـول "شـرح تلخـیص مفتـاح العلـوم" لابـن عربشـاه عصـام ١٤٢٨بیروت، الطبعة الأولـى، 

بیـروت،  -لیه: د. عبد الحمید هنداوي، دار الكتب العلمیة، حققه وعلَّق ع٩٠/ ٢الدین الحنفي: 

 ه.١٤٢٢الطبعة الأولى، 

 م.١٩٦٨بیروت، الطبعة الأولى،  -، دار التراث٣٨٦دیوان الخنساء:  )١(

القــاهرة، الطبعــة  -، تحقیــق: محمــد أبــو الفضــل إبــراهیم، دار المعــارف٥٣دیــوان امــرئ القــیس:  )٢(

 الرابعة، (د.ت).



 

  ١٢٤٠  
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یقـف علـى صـحة هـذا الحكـم، وثبـوت هـذا  -قـدیمًا وحـدیثاً -اجع كتب البلاغة ومن یر 

 التوجیه.

ا: المكانة الأدبية لمعلقة امرئ القيس:
ً
 ثاني

انتشرت معلقة امرئ القـیس انتشـار الصـبح، وسـارت علـى الأفـواه، وطـار ذكرهـا       

فــامرؤ  فــي الآفــاق، ولــم یبــق مــن لا یتحــدث بهــا، ویفــیض فیهــا؛ ولا غــرو فــي ذلــك،

القیس مـن خـواص الشـعراء وسـبَّاقهم، ولـه الیـد الطـولى فـي هـذه الصـنعة؛ لمـا عُـرف 

عنه مـن تراصـف الـنظم، وتخیـر الألفـاظ، ووفـاء المعنـى، وانتخـال الأسـالیب والصـور؛ 

 ولذلك فإن كلامه لا یرد على سمع ذي لُبٍ فیصدر إلا عن استحسان.

للشـعر العربـي عامـة، والجـاهلي منـه  وتمثـل هـذه المعلقـة طـور النضـج والكمـال      

خاصــة؛ وهــذا مــا اســتبطن كنهــه صــاحب العقــد الفریــد، ووقــف علــى جلــه ودقــه حیــث 

یقول: "لقد بلـغ مـن كلـف العـرب بالشـعر، وتفضـیلها لـه، أن عمـدت إلـى سـبع قصـائد 

تخیّرتهــا مــن الشــعر القــدیم فكتبتهــا بمــاء الــذهب فــي القبــاطيّ المدرجــة، وعلقتهــا بــین 

 .)١(كعبة، فمنه یقال: مُذَهَّبَة امرئ القیس، ومُذَهَّبَة زهیر"أستار ال

والمعلقة تدور حول معانٍ عدة، ولم تكن هذه فریدة لها اختصت بها؛ لأنه لیس       

في الشعر الجاهلي قصیدة تـدور حـول معنًـى واحـد، ولعـل السـبب فـي ذلـك أن الـنفس 

اخلها الملــل حــین یطــول بهــا تســتجدّ نشــاطها حــین تنتقــل مــن معنًــى إلــى معنــى، ویــد

  الحدیث في معنًى واحد، ویكون الترابط والتماسك في بناء القصیدة كالترابط الذي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بیــروت، الطبعــة  -، دار الكتــب العلمیــة١١٨/ ٦یــد لأحمــد ابــن عبــد ربــه الأندلســي: العقــد الفر  )١(

 هـ.١٤٠٤الأولى، 



 

 ١٢٤١ 

 

 الإيغال في معلقة امرئ القيس وأثره في تقرير المعنى

 )١(تجده بین الكلمة والكلمة في بناء الجملة.

وامرؤ القیس استطاع في معلقته أن یذیب هذه المكونات المختلفة من ذكـر النسـاء،  

أن یمزجهــا مزجًــا واحــدًا، وهــذا دلیــل علــى وذكــر الهــمّ، وذكــر الصــید، وذكــر البــرق، و 

 براعته وإتقانه، وأمارة لتمكنه واقتداره.

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، مكتبــة ٢٧یراجــع: الشــعر الجــاهلي "دراســة فــي منــازع الشــعراء"، للــدكتور محمــد أبــو موســى:  )١(

 م.٢٠١٢ -ه١٤٣٣القاهرة، الطبعة الثانیة،  -وهبة



 

  ١٢٤٢  
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  المبحث الأول

 خروج الإيغال مخرج الخبر

كثرت صور الإیغال التي جاءت في سیاق الأسلوب الخبري؛ وذلك لانسـجام هـذا       

لوب الخبـري الأسلوب مع طبیعة المعاني التي تناولها امرؤ القـیس فـي معلقتـه؛ فالأسـ

یتســم بالطــابع التقریــري المباشــر، الــذي یقــدر علــى تصــویر هــذه المعــاني ورســم تلــك 

 الدلالات.

وخــروج الإیغــال مخــرج الخبــر ورد فــي ســبعة مواضــع فــي معلقــة امــرئ القــیس،      

 وانتظم الموضع الأول في قول الشاعر:

ـــي صَـــبَابَةً  ـــینِ مِنّ   فَفَاضَـــتْ دُمـــوعُ العَ

  

ــــــى النَّ    ــــــيَ عَلَ ــــــلّ دمْعِ ــــــى ب ــــــرِ حتّ   ح

  )١(مِحْمَلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 
من فـرط وجـده  فالشاعر في هذا البیت یبالغ في وصف فیضان دموعه المنهمرة      

 بهاتین المرأتین، وشدة حنینیه إلیهما، وبالغ شوقه لهما، حتى بلّ دمعه حمّالة سیفه.

ت لیمثـل وجهًـا مـن والإیغال في قوله "حتّى بلّ دمعيَ مِحْمَلي" وقع في نهایـة البیـ     

أوجه المبالغة في المعنـى؛ لاشـتماله علـى معنًـى زائـدٍ علـى أصـل المعنـى المـراد، وهـو 

 )٢(المسمَّى إغراقًا؛ لإمكانه عقلاً لا عادة.

لیبـالغ فـي غـزارة الـدمع  -في هذا المقام -على أن هذا الإیغال جاء به الشاعر       

لعـین منـي صـبابة علـى النحـر"، وتواصـل وكثرته، المدلول علیه بقوله "ففاضت دموع ا

 فیضانه حتى بلَّ هذا الدمع محمله، وهو السیر الذي یحمل به السیف.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٩دیوان امرئ القیس:  )١(

، تحقیـق: إبـراهیم شـمس الـدین، دار الكتـب ٢٧٥ف الإغراق وشواهده في الإیضاح: یراجع تعری )٢(

 م.٢٠٠٣ -ه١٤٢٣بیروت، الطبعة الأولى،  -العلمیة



 

 ١٢٤٣ 

 

 الإيغال في معلقة امرئ القيس وأثره في تقرير المعنى

وتتجلــى دقــة الشــاعر فــي إیثــار لفظــة "المحمــل" لتناســبها مــع لفظــة "النحــر"؛ إذ      

موضـع القـلادة مـن الصـدر، والمحمـل  :السیر الذي یحمل به السیف، والنحر :المحمل

 بهذا الموضع، كما لا یخفى. یكون معلقًا

على أن شخصیة امرئ القیس، وهو الفارس المغوار، والشجاع المقدام، قد برزت      

ــالغ  فــي اختیــاره للفــظ المحمــل فــي هــذا الإیغــال، فمــع فــرط صــبابته، وشــدة ولهــه، وب

شوقه، لا یفارقه سیفه، ولا غنًى له عن سلاحه، وكأنه یؤكـد علـى أن لا تعـارض بـین 

الصـادق وبـین الفروسـیة الحقیقیـة، وأنـه عـازم علـى اسـترداد ملـك أبیـه، وإعـادة  الوَلَه

 مجده، ولن یرده عن ذلك شيء.

ــا        وللتبریــزي إشــارة أخــرى وقــف عنــدها حــین ذكــر هــذا البیــت، حیــث یقــول: "وممَّ

وإنما المحمل على عاتقه؟  یسأل عنه في هذا البیت أن یقال: كیف یبلُّ الدمع محمله،

" فیقال:  .)١(قد یكون منه على صدره، فإذا بكى وجرى علیه الدمع ابتلَّ

ــره       ــل الفیضــان دون غی ــام –كمــا أن التعبیــر بفع ــه دقــة بالغــة  -فــي هــذا المق فی

ومــا یشــي بــه اللفــظ مــن غــزارة  –وتوطئــة لافتــة لهــذا الإیغــال؛ إذ إن فیضــان الــدموع 

 بلَّت محمله. یلائم كثرة الدموع التي اتصلت وتتابعت حتى -وانهمار

ولا یخفــى أن هــذا الإیغــال ینطــق بفــرط تدلهــه فــي الحــب، وعنفــوان صــبوته فــي      

العشق، حتى إنه لما تذكر مغامراته مع هـاتین المـرأتین؛ فاضـت دموعـه صـبابة، وهـو 

الفـارس المتأهـب تأهبًــا دائمًـا لمواجهـة شــدائد الحیـاة الجــادة، بمـا یلیـق بهــا مـن همــم 

  نة ذكر حمَّالة السیف التي رمز بها إلى هذا المعنى، كما أسلفت الرجال وعدتهم، بقری

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، تحقیـق: محمـد محـي الـدین عبـد الحمیـد، مكتبـة ٦١شرح القصـائد العشـر للخطیـب التبریـزي:  )١(

 القاهرة، الطبعة الأولى، (د.ت). -محمد علي صبیح وأولاده



 

  ١٢٤٤  
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 )١(تفصیلاً وتحلیلاً.

 وانتظم الموضع الثاني في قول الشاعر:

ــــاكِ إِلاَّ لِـتـَقْـدَحِــــي ــــتْ عَــیْـنَ ــــا ذَرَفَـ ـــلْبٍ مُـقَـتَّـــلِ  ***  ومَ ــي أعْـــشَارِ قَ ـــكِ فِ   )٢(بِــسَـهْــمَــیْـ

ذا البیـت یقـول: إن هـذه المـرأة مـا بكـت وذرفـت عیناهـا الـدمع إلا فالشاعر فـي هـ     

لتصــید قلبــه بســهمي دمــع عینیهــا، وتجعــل قلبــه مــذلَّلاً بحبهــا غایــة التــذلیل، ومنقــادًا 

لأوامرها كما ترید، أو أنهـا مـا بكـت وذرفـت عیناهـا الـدمع إلا لتهـیمن علـى قلبـه كلـه، 

 وتحكم قبضتها علیه، وتذهب بأجزائه جمیعها.

ووقع الإیغال فـي قولـه "مقتَّـل"؛ حیـث جـاء فـي خـتم البیـت، وكـان فضـلة؛ إذ هـو      

فائدة زائـدة علـى أصـل المعنـى المـراد،  -بموقعه التركیبي -نعت لكلمة "قلب" لیضیف 

وهي المبالغة في تصویر بالغ الأثر الذي خلَّفته هذه اللحاظ في قلب الشاعر، والدلالة 

وفرط استئثارها بقلبه كله، وأنها لم تبقِ فیه شیئًا لغیرها،  على شدة الإصابة وتمكنها،

 )٣(كما یستأثر سهم المعلَّى والرقیب بجمیع أجزاء الجزور وعشاره.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، دار غریـب للطباعـة ١٧٨/ ١دراسة في التشكیل والتأویل، د. صـلاح رزق:  -المعلقات العشر )١(

 م.٢٠٠٩ -ه١٤٢٩القاهرة، الطبعة الأولى،  -والنشر والتوزیع

 .١٣دیوان امرئ القیس:  )٢(

كـانوا فـي الجاهلیـة یقـامرون بابتیـاع ناقـة وذبحهـا وتقسـیمها عشـرة أجـزاء، ویتقاسـم فـي ثمنهـا  )٣(

 -الفذ والتوأم والرقیب والحلـس والنـافس والمسـبل والمعلـى- رجال، ثم یجال علیها بالسهامعشرة 

له جـزءان، والرقیـب لـه ثلاثـة، والحلـس لـه أربعـة، والنـافس لـه  فالفذ نصیبه جزء إذا فاز، والتوأم

 خمسة، والمسبل له ستة، والمعلى له سبعة، فقول الشاعر: "بسـهمیك" یریـد: المُعلَّـى ولـه سـبعة

أجزاء، والرقیب وله ثلاثة أجزاء، فأراد أنك ذهبـت بقلبـي جمیعـه، كمـا أن رابـح السـهمین: الرقیـب 

والمُعلَّى یذهب بالجزور كله، وعلـي هـذا التأویـل فالأعشـار جمـع عشـر، وأمـا علـي التأویـل الأول 

اني. للسهمین، فیكون معنى "أعشار القلـب": كسـره وقطعـه وأجـزاؤه، ورجـح التبریـزي التفسـیر الثـ
 



 

 ١٢٤٥ 

 

 الإيغال في معلقة امرئ القيس وأثره في تقرير المعنى

وقد أجاد الشاعر فـي رسـم هـذه المعـاني وإثباتهـا مـن خـلال صـورة بیانیـة بدیعـة،     

ر الجـزور؛ حیـث حیث استعار الأعشار للأجزاء فـي قولـه السـابق، تشـبیهًا لهـا بأعشـا

كان یقسم إلى عشرة أنصبة، وكذلك من خلال اسـتعارة "المقتَّـل" فـي قولـه "قلـب مقتَّـل" 

ق، أو المذلل؛ للتأكید على فرط تهالكه في حبها، وبالغ صبابته في  للمكسَّر، أو المخرَّ

  )١(هواها، ولتصویر نهایة ضعفه، وغایة استسلامه لسحر عیونها، وفتك لحاظها.

تعاضد مع الصـورة الاسـتعاریة السـابقة المجـاز العقلـي فـي قولـه "ومـا ذرفـت كما      

ــك للمبالغــة فــي  ــدمع ویجــري فــي العــین؛ وذل ــة المكانیــة، وإنمــا یســیل ال عینــاك" بعلاق

الإشارة إلى شدة الدموع وغزارة البكـاء، وتخییـل أن ذلـك السـیلان قـد تعـدَّى الـدمع إلـى 

 ار سائلاً هو الآخر.فص -وهو العین –مكانه الذي یجري منه 

وقد كسى الشاعر معناه بأسلوب القصر الادعائي، قصر صفة على موصـوف، أو     

قصر موصوف على صفة؛ لأن الطرفین كلیهمـا ممـا یصـح فیـه التأویـل؛ لكونهمـا فـي 

 )٢(حكم الصفة.

ولعل السبب في تزيِّ الشاعر معناه فـي لبـاس القصـر؛ لأجـل مـا تخیلـه مـن علـة      

ایــة الغرابــة، وغایــة البعــد، حیــث علــل بكــاء محبوبتــه، وقصــر دافعــه علــى هــي فــي نه

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

، وفـتح الكبیـر المتعـال إعـراب المعلقـات العشـر الطـوال ٧٩ینظر شرح القصـائد العشـر للتبریـزي: 

ــدرة:  ــي طــه ال ــة الســوادي بجــدة٧٧/ ١لمحمــد عل ــة الســعودیة، الطبعــة  -، مكتب ــة العربی المملك

 م.١٩٨٩ -هـ١٤٠٩الثانیة، 

عمیـق الدلالـة البلاغیـة وإثرائهـا، یراجع مواقع الجملة المنفیة في معلقة امرئ القیس وأثرها في ت )١(

، عــام ٥٨٢صـــ ٣٥د. الســید أحمــد موســى، مجلــة كلیــة اللغــة العربیــة بإیتــاي البــارود: العــدد 

 م.٢٠٢٢ -ه١٤٤٣

 .٣٩٦/ ١ینظر عروس الأفراح:  )٢(



 

  ١٢٤٦  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                       الثانيم        الجزء ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
الضــرب بســهمي لحاظهــا فــي قلبــه المكســر مــن شــدة الحــب والكلــف، وفــرط الصــبابة 

 والوجد، وترك ما عدا ذلك من أسباب البكاء ودوافعه المعهودة.

المخاطـب  والقصر بالنفي والاستثناء إنما یستخدم في الأمر الغریـب الـذي یجهلـه     

ویجحــده، أو لمــا ینــزل هــذه المنزلــة، كمــا اتفقــت كلمــة البلاغیــین علیــه، وأقــروه فــي 

 )١(كتبهم.

وســاق الشــاعر معنــاه فــي كلمــات تــدعم فكرتــه، وتؤیــد غرضــه الــذي ســاق الكــلام      

لأجله، ویتجلى ذلك فـي إیثـاره لكلمتـي "ذرفـت" و"تقـدحي" اللتـین كانتـا بمثابـة التوطئـة 

ب الإیغــال، والتمهیــد الضــروري لــه حتــى یقــع فــي نفــس الســامع وقلبــه اللازمــة لأســلو 

أحسـن موقــع؛ وبـذلك یــتمكن المعنــى فـي خلــد المتلقـي غایــة الــتمكن والقـرار، وهــذا مــا 

 یصبو إلیه الشاعر ویجتهد في تحقیقه.

فالأثر البالغ الذي تركته هـذه اللحـاظ فـي قلـب الشـاعر، وتمَّلكـت بـه ذلـك القلـب،      

میع أجزائه، لیس لمجرد رؤیته دمـع هـذه المحبوبـة فحسـب، وإنمـا لسـیلان وأذهبت بج

، وجریه على الخد وانهماره، وهذه المعاني كلها مـا كانـت -أیضًا –ذلك الدمع وتتابعه 

لتبین وتفْترَّ لو استعاض الشاعر عن كلمة "ذرفت" بكلمة أخرى في معناها، ولضـاعت 

 حلاوة الشعر وطلاوته، كما یقول النقاد.

والكلمـة الأخـرى التـي أجــاد الشـاعر سـوقها فـي موقعهــا لتمهـد لـذلك الإیغـال الــذي     

، وإیثارهــا عــن غیرهــا ممــا یــؤدي مؤداهــا )٢(جــاء فــي خــتم البیــت؛ هــي كلمــة "تقــدحي"

م وأَنَى له أن یُراش ویُنْصَلَ، وكان یرمى    كـ"تضربي" مثلاً؛ إذ القِدح هو السهم إذا قُوِّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٥٧٩یراجع مواقع الجملة المنفیة:  )١(

 -كمــا ذكــر -یوان؛ لأنهــاوهـي روایــة الأصــمعي مــن روایـة الأعلــم، وهــي التــي قــدمها محقـق الــد )٢(

أصــح الروایــات، وأوضــح طرقهــا؛ لتواطــؤ النــاس علیهــا، واعتیــادهم لهــا، واتفــاق الجمهــور علــى 
 



 

 ١٢٤٧ 

 

 الإيغال في معلقة امرئ القيس وأثره في تقرير المعنى

ه ما جاء في الحدیث: "إنه كـان یسـوِّي الصـفوف، حتـى یـدعها ، ومن)١(به عن القوس

 .)٢(مثل القِدْح أو الرقیم"

شــدة تــأثیر ذلــك اللحــظ، وقــوة فتكــه فــي  -فــي هــذا المقــام -فهــذه المــادة تؤكــد      

أعشار قلبه المقتَّل، أما الفعل "تضربي" فلا یصور بمادته ذلـك التصـویر الـدقیق الـذي 

 الفعل "تقدحي". أراده الشاعر، ونطق عنه 

علــة العــین ومرضــها، یقــال: قَــدَحَتْ عینُــه  -أیضًــا –علــى أن مــن معــاني القــدح      

، فقدح العـین أمـارة علـى ضـمور الجسـد وهزالـه، وهـذا )٣(وقَدَّحتْ: غَارَتْ، فهي مُقَدِّحة

بسـبب  -ما ینسجم مع أعشار القلب المقتل، ویتلاءم معـه، فعِلَّـةٌ فـي عـین المحبـوب 

یقابلـه كسـرٌ وتقطیـعٌ لقلـب الشـاعر؛ بسـبب فـرط الوجـد وشـدة  -لدموع وانهمارهاكثرة ا

 الهیام، إنَّه خیال الشعراء الخصیب، وحسن تصرفهم عما یضمرون ببدیع الألفاظ.

 وانتظم الموضع الثالث من خروج الإیغال مخرج الخبر في قول امرئ القیس:   

ــــلِ  ***  حَـــىفَـلــــمَّا أَجَــــزْنا ســــاحَةَ الْحَـــيِّ وانْتَ  ــــامٍ عَـقَـنْـقَ ــــفٍ ذِي رُكَ ــــنُ حِـقْ ـــا بَطْ   )٤(بِنَ

فالشاعر لما خرج من حِلَّة القوم، ومجمع بیوت القبیلة، وصار إلى أرض منخفضة    

  مطمئنة، محیطة بها حقاف أو قفاف من رمل منعقد داخل بعضه في بعض، طابت 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

تفضیلها، واعتمدها البحث في توثیق كل أبیات الدراسة، وأما الروایة الأخـرى فهـي: "إلا لتضـربي 

 بعینیك"، وهي روایة ابن كیسان وابن الأنباري وغیرهما.

 هـ.١٤١٤بیروت، الطبعة الثالثة،  -"قدح"، دار صادر ٥٥٦/ ٢ب لابن منظور: لسان العر  )١(

 -، تحقیـق: شـعیب الأرنـؤوط، مؤسسـة الرسـالة٥٣٨/ ٥صحیح ابن حبـان بترتیـب ابـن بلبـان:  )٢(

 م.١٩٩٣ -ه١٤١٤بیروت، الطبعة الثانیة، 

 "قدح". ٥٥٦/ ٢لسان العرب لابن منظور:  )٣(

 .١٥دیوان امرئ القیس:  )٤(



 

  ١٢٤٨  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                       الثانيم        الجزء ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
 حالهم، ورق عیشهم.

اثل في قوله "عقنقل"؛ إذ جـاء للمبالغـة فـي بطـن حِقْـفٍ والإیغال في هذا البیت م      

"ذي ركام"؛ فإن العقنقل هو الرمل المنعقد المتلبـد، الـداخل بعضـه فـوق بعـض،  :بقوله

ــبِّ  ، )١(بطنــه المنعقــد، وورد فــي المثــل: "أطعــم أخــاك مــن عقنقــل الضــب" :وعقَنْقَــلُ الضَّ

 )٢(مه وبیضه وهو حي.فالعقنقل إنما أخرج من عقنقل الضب المتعقد، وهو شح

 قم قح ُّ  وأما الركام فهو الداخل بعضه فوق بعض من الكثـرة، ومنـه قولـه تعـالى:      

}، أي متراكمًــا بعضــه علــى ٤٣{النــور:  َّله لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج

  بعض.

وقرینة كون كلمة "عقنقل" إیغالاً وتأكیده من وقوع اللفظة في خـتم البیـت، ومـن       

قع الفضلة؛ إذ هـي نعـت آخـر لــ"بطن حقـفٍ"، وهـذا یعنـي أنهـا في مو  -أیضًا –كونها 

ــي  ــه ف ــره، وتمكین ــام" وتقری ـــ"ذي رك ــفٍ" ب ــد وصــف "بطــن حق ــي توكی ــة ف جــاءت للمبالغ

 النفوس.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

یضــرب هــذا المثــل عنــد الخصوصــیة یُخَــصُّ بهــا الإنســان، وكــذلك یضــرب فــي المســاواة والحــث  )١(

بیــروت، الطبعــة  -، دار المعرفــة٤٣١/ ١علیهــا. ینظــر مجمــع الأمثــال لأبــي الفضــل المیــداني: 

ـــال العـــرب للزمخشـــري:  ـــي أمث ـــى، (د.ت)، والمستقصـــى ف ـــة٢٢٣/ ١الأول ـــب العلمی  -، دار الكت

 ه.١٣٩٧نیة، بیروت، الطبعة الثا

، تحقیــق: عبــد ٥٥ینظــر شــرح القصــائد الســبع الطــوال الجاهلیــات لمحمــد بــن القاســم الأنبــاري:  )٢(

م، وفـــتح ٢٠١٧ -ه١٤٣٧القـــاهرة، الطبعـــة الســـابعة، -الســـلام محمـــد هـــارون، دار المعـــارف

قیـق ، تح٤٩٤/ ١المغلَّقات لأبیات السـبع المعلَّقـات لـزین الـدین عبـد القـادر بـن أحمـد الفـاكهي: 

ــى،  ودراســة: د. جــابر بــن بشــیر المحمــدي، الجامعــة الإســلامیة بالمدینــة المنــورة، الطبعــة الأول

 م.٢٠١٠ -ه١٤٣١



 

 ١٢٤٩ 

 

 الإيغال في معلقة امرئ القيس وأثره في تقرير المعنى

وهذه الكلمة مصورة بجرسها لمعناهـا؛ فـإن تكـرار صـوت القـاف، ودخـول "النـون"      

مـا عبـر عنـه عبقـري اللغـة بینهما یصور تراكم الرمل، وتداخل بعضه في بعض، وهذا 

ابن جني فـي خصائصـه، وأفـاض الحـدیث عنـه والتنظیـر لـه، وأفـرد لـه بابًـا عنـون لـه 

 .)١("باب في إمساس الألفاظ أشباه المعاني" :بقوله

والشـاعر یصـور لنـا فـي هـذا البیـت عزیمتـه الحـذَّاء، وهمتـه الشـمَّاء فـي الظفـر       

وبلاغًـا؛ حیـث قطـع بهـا سـاحة الحـي، وخرجـوا  بتلك المرأة، والتماسه إلى ذلـك مسـاغًا

من بین البیوت، وخلَّفوا حلة القـوم، واسـتطاع أن ینتحـي بهـا إلـى مكـان مـنخفض ذي 

 ركام متداخل بعضه فوق بعض.

كما أنه یصور مدى ثقتـه بنفسـه، وإدلالـه بقـوة موقفـه؛ حیـث اسـتطاع أن یجـوز      

لأحراس والأهوال التـي كانـت موجـودة بها الحي، ویلوي بها إلى مكان بعید عن أعین ا

بفخـر الشـاعر بفعالـه الجریئـة،  -من طـرف خفـي –حول خبائها، فهذه المعاني تشي 

ومغامراته المتعاقبة التي خـاض غمارهـا، واعتـاد تكرارهـا، وركـب لهـا الأهـوال، وتجشَّـم 

 لها الصعاب، وأفصح عنها كثیراً في صحیح شعره، كما لا یخفى.

براز هذه المعاني التي قصدها الشاعر، وعمد إلى التأكید علیها في وساعد على إ     

قوة تمكنه وصدق عزمه على إنفاذ ما انتواه، وتحقیق مبتغاه؛ تلك الألفـاظ التـي آثرهـا 

دون غیرها، ومنها "أجزنا" التي صدَّر بها بیته، یقال: أجزت المكان وجزته، إذا قطعته 

كـان  -مـع تلـك المـرأة -روجه من مجمـع البیـوت إجازة وجوازاً، وكأنه یؤكد على أن خ

خروجًا سلسًا سهلاً، لم تعقه أدنى عوائق، ولا یقف دونـه غایـة، ولا تعجـزه لبانـة، ولـم 

 یتعرض إلیه أحد من رقیب أو حارس ممن كانوا حول تلك الخباء.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -، الهیئــة المصــریة العامــة للكتــاب١٥٤/ ٢كتــاب الخصــائص لأبــي الفــتح عثمــان بــن جنــي:  )١(

 القاهرة، الطبعة الرابعة، (د.ت).



 

  ١٢٥٠  
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ومن هذه الألفاظ التي كانت متمكنة غایة التمكن فـي موقعهـا قولـه "بطـن حقـف"؛     

البطن هـو المكـان المطمـئن، وغالبًـا مـا یكـون حولـه أمـاكن مرتفعـة، فیكـون أنسـب إذ 

 للخلوة والأنس، وأبعد ما یكون عن أعین الرقباء والحسَّاد.

وكذلك لفظة "حقف"؛ إذ الحقف هـو مـا اعـوجَّ مـن الرمـل وانثنـى، وجمعـه أحقـاف      

مـا  -أشـد المناسـبة - ، والأول مذكور فـي القـرآن الكـریم، وكـل هـذا یناسـب)١(وحِقاف

 یصبو إلیه الشاعر، ویطمح في تحقیقه.

 وجاء الموضع الرابع في قول الشاعر:

ـــهُ  ـــرِ شَـــثْنٍ كأَنَّ ــــصٍ غَیْ ـــلِ  ***  وتعْـطُــــو برَخْ ـــكُ إِسْـحِ ـــبْيٍ أَوْ مَـسَـاوی ـــعُ ظَ   )٢(أسـارِی

ــ     ــة هــذه المــرأة ونعومــة بنانهــا، حیــث تتن اول فمــرة أخــرى یتحــدث الشــاعر عــن رق

الأشــیاء ببنــان نــاعم، لــیس بخشــنٍ ولا بغلــیظ، كأنــه الــدود الحمــر الــرؤوس البــیض 

الجسد، أو ذلك الضرب من المساویك المشهورة المتخـذة مـن أغصـان شـجر الإسـحل، 

 الذي یتمیز بنعومة أغصانه، ودقته في استواء.

غـرض زیـادة المبالغـة ووقع الإیغال في هذا البیت في قوله "مَـسَـاویـكُ إِسْـحِــلِ"؛ ل      

بأساریع ظبيٍ  -في لیونتها واستقامتها وحمرتها –في تحقیق تشبیه أنامل هذه المرأة 

، )١(وتقریره؛ فإن الإسحل نوع من الشجر تصنع منه الأسوكة -)٣(أیًا كان المراد بها –

 ویتسم باللیونة والامتداد والاستقامة والحمرة.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 "حقف". ٥٢/ ٩لسان العرب:  )١(

 .١٧ئ القیس: دیوان امر  )٢(

ــة، ظهورهــا ملــس حمــر  )٣( ــي البقــل والأمــاكن الندی ــرُوع، وهــو دود ف ــرُوعٍ ویَسْ الأســاریع: جمــع أَسْ

/ ٢الرؤوس، بیض الجسد، یُشبَّه بها أنامل النساء. ینظـر تهـذیب اللغـة لأبـي منصـور الأزهـري: 

 -العربــيتحقیــق: محمــد عــوض مرعــب، دار إحیــاء التــراث  ، بــاب العــین والســین مــع الــراء،٥٤
 



 

 ١٢٥١ 
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قـوع العبـارة فـي خـتم البیـت، وكونهـا فـي موقـع وقرینة حمل الكـلام علـى الإیغـال هـو و 

"، وقـد أفـادت فائـدة زائـدة علـى  –الفضلة  أیضًا؛ إذ هي معطوفة بـ"أو" علـى خبـر "كـأنَّ

أصــل المعنــى المــراد؛ إذ تمــام المعنــى عنــد قولــه "أســاریع ظبــي"، ثــم أوغــل فــي تشــبیه 

 أناملها بهذا القید الذي جاء في نهایة البیت.

عر في تعبیره عن معناه في صورة الإیغال، لیقرر عمَّـا فـي مكنـون وقد أجاد الشا     

نفسه وخلجات فؤاده من جمال حسي، ورقة ظـاهرة، وتـرف بـادٍ لهـذه المـرأة، ومـا كـان 

امرؤ القیس لیؤكد على كل هذه المعاني إلا من خلال أسلوب الإیغال الذي ضمَّنه ذلك 

 البوح النفسي.

تشــبه أنامــل النســاء بهــا لاســتوائها ودقتهــا ونقائهــا فمســاویك الإســحل فیهــا إنمــا      

وجمالها، وهذا هو الجمال الحسي والرقة الظاهرة التي قصدها امـرؤ القـیس فـي إیثـاره 

 لهذه العبارة دون غیرها، مما یؤدي مؤداها أو یقوم مقامها.

بــأن هــذه المــرأة تفــوق كثیــراً مــن النســاء  -أیضًــا –كمــا أن هــذا الأســلوب یشــي      

تقدم علیهن بأمر آخر، وهو أنها مترفة مخدومة، وهناك من یقـوم علـى أمرهـا؛ لأن وت

من كانت هذه صفاتها، وهذا ملمس أناملها دقة ورقة، ونعومة ولیونة، فلم تمتهن في 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

/ ١"ســرع"، وفــتح المغلقــات:  ١٥٣/ ٨م، واللســان: ٢٠٠١ -ه١٤٢١بیــروت، الطبعــة الأولــى،

، والمراد بـالظبي هنـا: الكثیـب، أو وادٍ، أو موضـع مخصـوص، ولا یـراد بـه الغـزال المعـروف ٥٥٤

ـــن كیســـان: ق ـــلام الشـــارحین. ینظـــر شـــرح اب / أ، وشـــرح القصـــائد التســـع ٧فیمـــا صـــح مـــن ك

، تحقیــق: أحمـــد خطــاب، مطبوعـــات مدیریـــة ١٥٠/ ١بــن محمـــد النحـــاس: المشــهورات لأحمـــد 

، وشرح المعلقات السبع ٦٦الثقافة العامة العراقیة، الطبعة الأولى، (د.ت)، وشرح ابن الأنباري: 

ـــي:  ـــن أحمـــد الزوزن ـــة النهضـــة ١٣٧للحســـین ب ـــادر أحمـــد، مكتب ـــد الق ـــد عب ـــق: د. محم ، تحقی

 م.١٩٨٧ -ه١٤٠٧القاهرة، الطبعة الأولى،  -المصریة

 "سحل". ٣٣١/ ١١ینظر اللسان:  )١(



 

  ١٢٥٢  
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عمــل، ولــم تقــم بمــا یؤدیــه معظــم النســاء مــن رعایــة البیــوت وعنایتهــا، والانهمــاك فــي 

 شؤون الحیاة وأعبائها.

وهو الخبیر  –هذا الإیغال قد یوحي بمعنًى آخر ربما یقصده امرؤ القیس  ثم إن      

ــل هــذه الأمــور المــتمكن مــن طرائقهــا ــا،  -بمث ــة، تنضــح طِیبً وهــو أن هــذه امــرأة عبق

فأناملها یفوح منها العبیر الطیـب والنسـیم العبهـري، وهـو عطـر طبیعـي ودائـم متجـدد، 

حل، ذات الأریـج الفـوّاح والعَـرف الـذكي. وإنما كان ذلك من دقة اختیاره لمسـاویك الإسـ

 إنه خیال الشعراء الوسیع، وحسن تصرفهم البدیع.

 وانتظم الموضع الخامس من خروج الإیغال مخرج الخبر في قول امرئ القیس:

ــــأَنَّها ــــاءِ ك ــــلامَ بـالْـعِـشَ ـــ ***  تـُضــــيءُ الـظَّ ــــبٍ مُــتـَـبَــتِّـ ــــى راهِـــ ــــارةُ مُــمْــسَــ   )١(ـلِ مَــنَ

فهذه المرأة التي یتحدث عنها امرؤ القیس مشرقة اللون، وضـیئة الوجـه، تضـيء     

بنـــور وجههـــا ظـــلام اللیـــل، فكـــأن وجههـــا مصـــباح راهـــب منقطـــع عـــن النـــاس، یوقـــد 

 مصباحه لیُهتدى به، ویغلبَ الظلام حتى یُذهبه ولا یُبقي له أثر.

ـلِ"، والغرض مـن وقوعـه فـي هـذا وتحقَّق الإیغال في هذا البیت في قوله " مُ       ــتـَـبَــتِّـ

الموقــع هــو زیــادة المبالغــة فــي تحقیــق التشــبیه؛ حیــث شــبَّه وضــاءة وجــه المحبوبــة 

إذا ابتسمت لیلاً، بمصباح راهب منقطع عـن النـاس، زاهـد فـي متـاع الـدنیا  –وثنایاها 

 وزخرفها.

ق والبریـق والوضـاءة، ووجه الشـبه بـین طرفـي التشـبیه إنمـا هـو الضـوء والإشـرا     

وقد تحققت هذه المعاني في المشبه به على جهة التحقیق، وكان وجود هذه الصـفات 

في المشبه عن طریق التخییل والتأویل، وهذا مسلك مشهور للشـعراء ودیـدن معـروف 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٧دیوان امرئ القیس:  )١(



 

 ١٢٥٣ 
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حین یریدون المبالغة في التشبیه؛ إذا طرقوا النسیب وأوغلوا فـي الحـدیث عـن صـفات 

الذي یناسبه مثل هذه الصور التخییلیـة، كمـا روي عـنهم فـي مبثـوث المرأة الحسیة، و 

 شعرهم.

لوقـوع هــذه اللفظــة فــي خــتم  -فــي هــذا المقــام -وإنمـا حمــل الكــلام علــى الإیغـال      

البیـت، وكونهـا قیــدًا متممًـا لأصــل الفائـدة مـن الكــلام؛ إذ إن هـذه اللفظــة وقعـت موقــع 

 النعت لكلمة "راهب" المتقدمة علیها.

 -أیضًـا –والمتبتل هو المنقطع إلى االله بنیته وعمله، والتبتـل: التقطـع، والمتبتـل      

 هو المنقطع عن الناس المشغول، المنفرد بالعبادة والمجتهد فیها، ومنـه قولـه تعـالى:

 )١(}، والمراد: انقطع إلیه انقطاعًا.٨{المزمل:  َّتز تر بي  ُّ

حـول معـاني التَّبتُّـل؛ إذ هـي تبتـل وانقطـاع  -أیضًا –والرهبانیة إنما یدور معناها      

للعبادة من خلوة ولباس خشن، واعتزال عن النساء، وتعبد في الغیـران والكهـوف، كمـا 

 نقل عنهم.

وكــان وجــود الرهبــان معروفًــا بــین العــرب مــن حســن الخلــق والتواضــع والتســامح،      

ة والصــوامع والبیــع، وكــانوا منتشــرین فــي أنحــاء شــتى مــن بــلاد العــرب یلتزمــون الأدیــر 

وأكثرهم من عرب الشام، وقد اشتهروا بالزهد والعبادة ومسالمة النـاس، وكثـر ذلـك فـي 

 كلام شعرائهم.

وخــص الراهــب بالــذكر فــي هــذه الصــورة التشــبیهیة لأنــه لا یطفــي ســراجه طــول      

ع اللیل؛ فقد ترك كل شيء، وأقبل علـى العبـادة، وانقطـع لهـا وتفـرغ إلیهـا، فكأنـه انقطـ

عن الناس وانحاز إلى جانب االله، فلا یشغله شاغل عـن ذلـك؛ فالشـاعر یـزعم أن هـذه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٣٨ینظر شرح الزوزني:  )١(



 

  ١٢٥٤  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                       الثانيم        الجزء ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
المرأة إذا برزت فـي الظـلام أضـاء وجههـا واسـتنار، وظهـر جمالهـا وتجلَّـى حتـى یغلـب 

 ظلمة اللیل ویبدده.

والبیــت یمكــن اعتبــاره تكثیفًــا للبعــد الروحــي الشــفیف الــذي یــتمم إلــى جــوار القــیم      

لسابقة، ما یرجى أن ینعم به كل من اختار لنفسه مهمة إیجابیـة، بنَّـاءة فـي الحسنة ا

 )١(الحیاة.

 وانتظم الموضع السادس في قول الشاعر:    

ــــرَّهُ  ــــدِ أَمَـ ــــذْرُوفِ الـــولِـــیــ ــــرٍ كـــخُـ ــــــلِ  ***  دَریـ   )٢(تـَــقَــلُّــــبُ كَــفَّـــیْــــــهِ بِـــخَــیْــــطٍ مُــوَصَّ

ــه،       ــرة جری یصــف امــرؤ القــیس فــي هــذا البیــت ســرعة فرســه، وخفــة عــدوه، وكث

فیقــول: إن هــذا الفــرس یــدِرُّ الجــري، ویســرع إســراع الخــذروف الــذي أحكــم فتــل خیطــه 

 الموصل الذي یلعب به الصبیان.

ـل" فیهــا زیــادة مبالغـة فــي تحقیـق التشــبیه؛ لأنــه       فجملـة "تقلُّــب كفیـه بخــیطٍ موصَّ

فـي خفتـه وتتـابع  -هنا –ا التشبیه ویقوي مضمونه، حیث شبه الفرس یؤكد معنى هذ

 عدوه؛ بخذروف الولید حین یمرره بین كفیه في خفة ومهارة وإتقان.

وقد صور هذا الإیغال هیئة هذا الخذروف، حین تلف علیه خیوطه الموصلة، ثـم      

قـوة، بـلا توقـف ولا یطلق، فلا تكاد أبصارنا تدرك حركـة دورانـه الممتـدة المتتابعـة فـي 

 خلل.

الناتج عن هـذا  -وهذا وصف للحركة وتجسید لها على نحو یجعل الإیقاع السریع    

 یسهم إسهامًا بینًا في استشعار الحركة، كما لو كانت ماثلة سمعًا وبصراً. -التتابع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٩٦/ ١ینظر المعلقات العشر، د. صلاح رزق:  )١(

 .٢١دیوان امرئ القیس:  )٢(



 

 ١٢٥٥ 

 

 الإيغال في معلقة امرئ القيس وأثره في تقرير المعنى

وتعــانق مــع دلالــة الإیغــال فــي تحقیــق هــذا المعنــى عناصــر بنــاء الجملــة، حیــث آثــر 

ظـــة "أمـــرَّه" الـــذي یصـــور خیوطـــه المحكمـــة، وكیفیـــة تـــدویره بـــالخیط؛ لأن الشـــاعر لف

 ذٰ يي ُّ المقصــود بـــ"أمرّه" فتلــه بإحكــام، والإمــرار: إحكــام الفتــل، ومنــه قولــه تعــالى:

  )١(، أي ذو قوة.٦ النجم: َّرٰ

ثــم صــور تمكــن الصــبي مــن الخــذروف الــذي یــدیره بهــذا الخــیط المحكــم الفتــل       

 –لیفیــد تـوالي الفتــل بكفیـه وتتابعــه مـرة بعــد أخـرى، وهــذا تأكیــد  "تقلــب كفیـه"؛ :بقولـه

 على الخفة والمهارة والإتقان. -أیضًا

لاً فیه أمارة بینة وحجة دامغـة علـى دقـة       وإنما جعل الشاعر خیط الخذروف موصَّ

البیــان وبراعــة التصــویر التــي لا تعــدو شــاعراً نحریــراً متمكنًــا مــن فنــه كــامرئ القــیس؛ 

الخذروف إذا كان موصلاً فیه دلیل على أن الطفل قد لعب بـه كثیـراً، حتـى خـفَّ فخیط 

، وهذا أكثر تناغمًا )٢(وأخلق، وتقطَّع خیطه فوصل، فذلك أسرع لدورانه، وأخف لحركته

 وأقوى وشیجة لتصویر خفة هذا الفرس، وسرعة عدوه.

اد المجـازي للمبالغـة وإسناد الفعل إلى المصدر فـي روایـة "تتـابع كفیـه" مـن الإسـن     

علـى القـوة  -أیضًـا –في فرط سرعته، وتتابع حركته، كما أن مادة التتـابع فیهـا دلالـة 

 والسرعة، والاستمرار والدیمومة.

ثم إن الشاعر قد أضاف هذا التتابع إلى الكفین كلیهمـا، ولـیس إلـى كـف واحـدة،      

صـف الخـیط بالنعـت "موصّـل" وهذا ینبئ عن المهارة والخفـة، والإتقـان والدقـة، ومـن و 

 لدلالته على فرط السرعة؛ وذلك من إحكامه علیه وقوته.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٧١/ ١ینظر شرح ابن النحاس:  )١(

 .٢١ینظر دیوان امرئ القیس:  )٢(



 

  ١٢٥٦  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                       الثانيم        الجزء ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
 وجاء الموضع السابع في قول الشاعر:

ــــرَى بَـــرْقًـــــا كَـــــأَنَّ ومِـیـضَــــهُ    أَحَـــــارِ تـَ

ــــبٍ  ــــیحُ راهِ ـــنَاهُ أَوْ مَـصَـابِ   یُضِـــيءُ سَ

 

*** 

*** 

  يٍّ مُــكَــلَّـــــلِ كَــلَــمْــــعِ الْــیَـدَیْـــــنِ فِــــي حَـبِــــ

  )١(أَهَـــانَ السَّــلِــــیطَ فِــي الـــذُّبالِ الـمُـــفَتَّلِ 

  
یخاطب امرؤ القیس في هذین البیتین صاحبه فیقول له: یـا صـاحبي أتـرى برقًـا       

أشهدك لمعانه وتلألؤه وتألقه في سحاب تبسَّم عنـه، أو یعلـو علـى السـحب المتراكمـة 

 -، فحركـة یـدي فرسـه شـبیهة بحركـة البـرق، أو أشـبه علو التاج المكلل علـى الـرأس

إضاءة مصابیح راهب، أمال فتائل مصابیحه بصب السلیط علیها بكثرة،  -في إضاءته

 )٢(كما یمیل الریح الكثیب، أو یهیله وأهانه بإنفاذه في الإیقاد.

 "كـأن :فجملة "مصابیح راهب" وقعت موقع الإیغال مـن التشـبیه الكـائن فـي قولـه      

ومیضه كلمع الیدین فـي حبـي مكلـل"، وقـد قصـد الشـاعر مـن وراء هـذا الإیغـال زیـادة 

 المبالغة في تحقیق التشبیه السابق وتوكیده.

فالصــورة التشــبیهیة تشــیر إلــى انتشــار البــرق ولمعانــه، وتشــبهه بحركــة الیــدین      

اقـة أصـله، وتقلیبهما لطرفي الكمیت المكـر المفـر، وهـو أبلـغ إشـارة لجـودة سـبقه، وعر 

 وطیب معدنه.

وهناك تناغم بدیع وتناسق لطیـف فـي تلـك العناصـر المكونـة لطرفـي التشـبیه؛ إذ      

إن البـرق یســتتر خلــف الســحاب ویتخفـى فیــه، والفــرس إنمــا یتـوارى فــي خبــاه ویتخبــأ 

فیه، وغرة الفرس تشبه في لمعانها ووضاءتها وبهائها الإكلیل على رأس الملك، وهـو 

ـــاج المكلـــ ل بـــالجواهر، وإنمـــا وصـــف الســـحاب بأنـــه مكلـــل؛ لأن أعـــلاه كالإكلیـــل الت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٤دیوان امرئ القیس:  )١(

 وما بعدها. ١٥٩، وشرح الزوزني: ١٩١/ ١ینظر شرح ابن النحاس:  )٢(



 

 ١٢٥٧ 

 

 الإيغال في معلقة امرئ القيس وأثره في تقرير المعنى

، فالمكلل هو المتبسـم )٢(، كما أن الإكلیل مأخوذة من الانكلال بمعنى التبسم)١(لأسفله

 ، وعلى هذا المعنى فمناسبته للسحاب واضحة.)٣(بالبرق

خـتم البیـت،  وقرینة حمل الكلام على الإیغال في هذا المقام أن الصورة وقعت في     

وقـد جــاءت فضـلة، تفیــد فائــدة زائـدة علــى أصـل المعنــى المــراد؛ إذ هـي منســوقة علــى 

"لمع الیدین" المجرور بالكاف، والمعنى: أریك ومیضه كمصابیح راهب، والمعنى یؤیده 

ویشهد له، وقال الأخفش فـي إعرابـه: یجـوز الجـر عطفًـا علـى "لمـع"، والنصـب عطفًـا 

ــه "ومیضــه" المنصــ ــى قول ــى المفعولیــةعل ، ولا یخفــى أن حمــل الكــلام علــى )٤(وب عل

 النصب أنسب للمقام وألصق للغرض الذي سیق الكلام من أجله.

ــق نــوع مــن      ــذبال المفتــل"؛ لتحقی ــال الســلیط فــي ال ــا نعــت الراهــب بجملــة "أم وإنم

الملاءمة التامة بین المشبه والمشبه بـه "ومـیض البـرق" و"مصـابیح راهـبٍ"؛ لأن مـن 

وء المصباح عند إمالة زیته أن یهتز اهتـزازة سـریعة، تشـبه حركـة البـرق فـي شأن ض

 سرعتها وقوتها، كأنما یوشك أن ینطفئ، ثم یعود لمألوف حاله.

والروایة التي اعتمدها البحث روایة الأصـمعي لهـذا البیـت، كمـا وردت فـي دیـوان      

أمــال السـلیط"، وبالروایــة الشـاعر "أهــان"، مـأخوذة مــن الإهانـة، دون الروایــة الأخـرى "

الأولى جزم التبریزي، وغیره، وقدموها، بل وأنكر غیرها ولم یعتدوا بها. یقـول التبریـزي 

 .)٥(في شرحه: "ولا معنى لروایة من روى أمال السلیط"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٥٩ینظر شرح الزوزني:  )١(

 "كلل". ٥٩٦/ ١١اللسان:  )٢(

 .١٨٨/ ١، وشرح ابن النحاس: ١٠٠ینظر شرح ابن الأنباري:  )٣(

 .١٩٠/ ١ینظر شرح ابن النحاس:  )٤(

 .١٩١/ ١ابن النحاس في شرحه للمعلقات:  ، والعبارة نفسها ذكرها٨٦ینظر شرح التبریزي:  )٥(



 

  ١٢٥٨  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                       الثانيم        الجزء ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
ــام، وملائمــة للغــرض الــذي نشــده       ــة مــع المق ــا كانــت روایــة "أهــان" متناغم وإنم

یة؛ لأن هـذه اللفظـة تشـیر إلـى أنـه جعـل ذلـك الزیـت الشاعر في هذه الصورة التشبیه

الذي یوضع في المصباح هینًا، فهو لا یكرمه عن استعماله وإتلافه في الوقـود، فهـذه 

ــي الروایــة  ــي وردت ف ــه، دون اللفظــة الت ــرة الصــب، وتتابعــه وتلاحق اللفظــة تشــي بكث

 الأخرى.

  



 

 ١٢٥٩ 

 

 الإيغال في معلقة امرئ القيس وأثره في تقرير المعنى

  المبحث الثاني

 خروج الإيغال مخرج النفي

یغال مخرج النفي وتنوعت مواقعه في معلقة امـرئ القـیس تنوعًـا ظـاهراً؛ خرج الإ      

مما أضفى علـى الدلالـة ثـراءً واسـعًا، وعمقًـا فـي الإیحـاء، ووكـادة فـي المعنـى، وبهـذا 

یتجلى لنا قدرة امرئ القیس على توظیـف أنماطـه الأسـلوبیة توظیفًـا بلیغًـا فـي تصـویر 

 یر مضامینها.أغراضه، وترجمة مشاعره وأحاسیسه، وتقر 

وانتظم  وخروج الإیغال مخرج النفي ورد في سبعة مواضع في معلقة امرئ القیس،    

 الموضع الأول في قول الشاعر:

ــهُ  ـــتْ ل ـــكَى مــنْ خَلْفِهــا انصَـرَفَ لِ  ***  إذا مــا بَ   )١(بِـشِـــقٍ وتـَحْـتـــي شِـقُّـــها لـــمْ یُـحَـــوَّ

وهـي  –إذا ما بكى من خلف هذه المـرأة  فالشاعر یقول في هذا البیت: إن الصبي    

انصرفت إلیه بنصـفها الأعلـى، فأرضـعته، وتحـت الشـاعر نصـفها الأسـفل لـم  -مرضع

 تحوله عنه.

"وتحتــي شــقها لــم یحــول" تنوعــت مواقعهــا، وتعــددت  :والجملــة المنفیــة فــي قولــه     

 وجوهها، فهي باعتبار إیغال.

، وتمــام المعنــى قبلهــا مــن دونهــا؛ لأن والــدلیل علــى ذلــك وقوعهــا فــي خــتم البیــت    

 "وتحتي شقها". :المعنى قد تم عند قوله

وتأكیـد هـذا مـن وقوعهـا موقـع الفضــلة؛ إذ هـي حـال مـن الضـمیر المضـاف إلیــه،     

 "وتحتي شقها" في الجملة السابقة. :المبتدأ في قوله

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٢دیوان امرئ القیس:  )١(



 

  ١٢٦٠  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                       الثانيم        الجزء ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
مكنـه مـن هـذه والغرض من هذا الإیغال هو المبالغة في تحقیـق نهایـة اقتـداره وغایـة ت

"وتحتــي شــقها"، والإشــارة إلــى نیلــه منهــا أقصــى مــا  :المــرأة، المــدلول علیــه مــن قولــه

 )١(یریده الرجل من المرأة في لحظة تواصل مادي، حیث یعتلي الجسد فیه الجسد.

على أن الفعل المنفي قد جاء فـي هـذا الإیغـال مبنیًـا للمفعـول، قـد حـذف فاعلـه،      

علـى تعیـین الفاعـل؛ بدلالـة قرینـة ذكـره فـي الجملـة السـابقة،  وهذا إلى جانـب إشـارته

وتلاؤمه مـع الإیقـاع العـام والجـرس الموسـیقي فـي القـوافي، التـي بناهـا الشـاعر علـى 

تجاهـل الشـاعر لرغبـة المـرأة  -بتعاضد القـرائن السـیاقیة –روي اللام المكسورة؛ یؤكد 

 فة الأمومة عندها.وإرادتها، وعدم اهتمامه بمشاعره، أو اعتداده بعاط

"انصرفت لـه بشـق"، فقـد انصـرفت المـرأة  :ان هذا ودلیله المؤكد له من قولهوبره     

وتحولت لطفلها بشقها الأعلى، وما فیه من وسائل الإدراك من السمع والبصر، والعقل 

والصــدر، ومــا تشــیر إلیــه هــذه الآلات والحــواس مــن نبــع العطــاء الإنســاني، ودفء 

سیس، فلا یكون للشـاعر إلا جثـة أو شـبه جثـة مادیـة، فـي حالـة هـي المشاعر والأحا

 )٢(للموت أقرب منها إلى الحیاة.

"وتحتي شقها لم یحلحل"، تؤكد  :ولا یخفى أن روایة أبي عبیدة للبیت، وهي قوله     

غایة میل تلك المرأة إلى الشاعر، وبالغ حبها وولعها به، ونهایة صبابتها إلیه، حیـث 

، فلـم تتحـرك ولـم تتزحـزح، )٣(عـن مرامـه مـا یشـغل الأمهـات مـن كـل شـيءلـم یشـغلها 

وإنما غایة ما فعلته تلك المرأة أن انصرفت لطفلها بوسائل إدراكهـا فـي شـقها الأعلـى، 

 ولم تنصرف بالكلیة إلیه، كما تقتضیه عاطفة الأمومة وحنانها.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٥٢١مواقع الجملة المنفیة:  )١(

 .٥٢٢یراجع السابق نفسه:  )٢(

 .٤١ینظر شرح ابن الأنباري:  )٣(



 

 ١٢٦١ 

 

 الإيغال في معلقة امرئ القيس وأثره في تقرير المعنى

ي تصـــویر المعـــاني إنــه امـــرؤ القــیس ذو القـــدرة البیانیـــة الفائقــة والـــتمكن المحكـــم فــ

ورسـمها للمتلقــي بطریقــة غریبـة لــم یســبق إلیهـا، ولعــل مثــل هـذه الصــور مــن الفرائــد 

البدیعة التي لم یطرقها من جاؤوا بعده، وحاولوا أن یقتـدوا بـه، أو یسـلكوا مسـلكه فـي 

 التعبیر عن تلك المعاني الطریفة.

صـور لنـا أن تلـك المـرأة ثم إن الشاعر استطاع بفنه المحكم، وموهبته الفذة أن ی     

قد انقسمت إلى نصفین في قوله "بشق وشقي تحتهـا"، فهـذان نصـفان: نصـف لعقلهـا 

وعاطفتها، وهو ما یكون مع رضیعها إذا بكى، ونصف آخر لرغبتهـا ولهوهـا، وهـو مـا 

 یكون مع الشاعر في أوقات الخلوة والصفاء.

ئ الأمـر ورغبتهـا فـي انصـرافها كما أن هذه اللفظة تصور لنا تردد هذه المرأة باد     

عن الشاعر لإسـكات رضـیعها؛ لأن الشـق نصـف الشـيء إذا شـق؛ إلا أن امـرأ القـیس 

 استطاع بتمكن أن یلهیها عن الانصراف إلى رضیعها.

ومن مظاهر مقدرته العالیة وتمكنه البدیع تنكیره للفظ "شق" الأول المشار به إلـى     

فهــذا الشــق حتــى وإن التفتــت بــه إلــى رضــیعها إســكات رضــیعها وإلهائــه عــن بكائــه، 

فالشاعر غیر عابئٍ له ولا مهتم به؛ لأن الشق الآخر هو غایته ومبتغـاه؛ ولـذلك بنـى 

العبارة على تقدیمه على المتعلق "تحتهـا"، وعرفـه بالإضـافة إلـى الضـمیر العائـد إلیـه، 

  فهذا شقه وهو الأهم، ثم إنه متمكن منه وقادر علیه.

المرضع عن ولدها مع أنها أزهد النساء في الرجال، وأقلهـن شـغفًا بهـم،  فقد شغل    

وهذا معنًى بدیع وصورة غریبة، لم تتكرر فـي الشـعر العربـي، ولا تنقـاد إلا لشـاعر قـد 

  امتلك ناصیة البیان كامرئ القیس.

   



 

  ١٢٦٢  
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 وانتظم الموضع الثاني في قول الشاعر:

ــــبِ تـعــــذَّرَتْ  ــــر الكَـثـی ـــى ظَـهْ ـــا عل ـــلِ  ***   ویومً ـــمْ تـَـحَــلَّــ ـــةً لـ ـــتْ حِـلْــفَـ   )١(عــلـــيَّ وآلَـ

فالشاعر یقول في هذا البیت: إن عُنَیْزَةَ أو نحو المرضع شددت، وساءت عشرتها     

قســمت قســمًا لــم تســتثنِ فیــه أنهــا تصــارمه أیومًــا علــى ظهــر الرمــل الكثیــر المرتفــع، و 

 وتهاجره.

ــ      ــة جــاءت ف ــة المنفی ــة البیــت والجمل ــة البیــت  -ي قافی ــة فــي قافی ــة المنفی كالجمل

ـــال  -الســـابق ـــة  -أیضًـــا -خرجـــت مخـــرج الإیغ ـــد الیمـــین المحلوف ـــي تأكی ـــة ف للمبالغ

وتوثیقها، المشار إلیها من قوله "وآلت حلفة" وتحقیقها وتشـدیدها وتغلیظهـا، والدلالـة 

جـادة فـي  -منـهالتي تعذرت على الشاعر، وامتنعـت  -على نحو مؤكد أن هذه المرأة 

 الأمر، عازمة على صرمه وهجره.

والدلیل على هـذا مـن وقـوع الجملـة المنفیـة فضـلة فـي خـتم البیـت؛ لتفیـد معنًـى       

زائـدًا علـى أصــل المعنـى المــراد؛ إذ هـي نعــت مبـین ومؤكــد للنكـرة فــي الجملـة الســابقة 

عـل "آل" فــي علیـه، وهـي المصـدر "حلفــة" المنصـوب علـى المفعولیـة المطلقــة؛ فـإن الف

 )٢(معنى "حلف"، ومعنى "لم تحلَّلِ": لم تستثنِ. قال ابن الأنباري: لم تقل: إن شاء االله.

والشاعر یرید أن یؤكد المعنى ویقرره، فقـد ذكـر "حلفـةً" قیـدًا للفعـل، ولـو حـذف لفهـم  

معناه؛ لأن معنى "آل": حلف، فامتناع هـذه المـرأة علـى الشـاعر وتعـذرها علـى صـرمه 

تردد فیه، ولا تزحزح عنه، ففي هذا القید إشعار بكل هذه المعاني، فلذكر لفظـة أمر لا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٢دیوان امرئ القیس:  )١(

 .٤٢ینظر شرح ابن الأنباري:  )٢(



 

 ١٢٦٣ 

 

 الإيغال في معلقة امرئ القيس وأثره في تقرير المعنى

"حلفــة" فائــدة لا توجــد مــع إســقاطها مــن هــذا الكــلام، والمتلقــي یحــس هــذا مــن نفســه، 

 وهذا موافق لما قرره البلاغیون من أنه كلما زاد الحكم قیدًا زاد فائدة، كما هو معلوم.

النفـي "لـم" علـى الفعـل مـن التحلـل خاصـة، دون لفـظ  على أن الشـاعر قـد أدخـل أداة 

الاســـتثناء؛ لأنـــه الأبلـــغ فـــي إبـــراز قـــوة إصـــرارها، وشـــدة عزمهـــا علـــى صـــرم الشـــاعر 

 ومقاطعته وهجره.

كما أن إیثار هذه المادة في هذا المقام هو الأظهر في تصویر نهایة أخذها الأمـر     

وم الدلالـة واتسـاعها؛ وكـأن هـذه على محمل الجد؛ لما تتمیز بـه هـذه اللفظـة مـن عمـ

المرأة أرادت أن تؤكد لدى الشاعر أنها لـن تتحلـل مـن تلـك الیمـین المغلظـة، بـأي نـوع 

 من التحلل كان، والتي منها الاستثناء.

مــع عطــاءات الألفــاظ علــى تأكیــد الدلالــة  -فــي موقعــه –وبــذلك یتكامــل الإیغــال      

نفعالهــا وغضــبها، المكنــى عنــه بالجمــل وتقریرهــا، وتصــویر تنــامي وجــدها، وتصــاعد ا

الثلاث التي انتظمها البیت موضع البحث، حتـى آلـت علـى هجـره، وعقـدت العـزم علـى 

  )١(صرمه.

 –وممــا یؤكــد المعنــى الــذي یــدور بخلــده وتحدثــه بــه نفســه إیثــاره لمــادة "التعــذر"     

تشـددت وتصـعبت الذي یفید التعسر والتصعب، والتشدد والالتواء، فهـذه المـرأة  -أیضًا

علیه في یوم من الأیام على ظهر الكثیب المعروف، وحلفت یمینًا لم تستثن فیـه أنهـا 

تقاطعــه وتهجــره، تركــت أثــراً عظیمًــا فــي نفســه، لــم یســتطع أن یكتمــه أو یداریــه، بــل 

أفصــح عنــه، وصــدح بــه، إمــا لغرابــة الموقــف واســتنكاره واســتهجانه، فمثلــه لا یتعســر 

 علیه أحد.علیه شيء، ولا یصعب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وما بعدها. ٥٢٤ینظر مواقع الجملة المنفیة:  )١(



 

  ١٢٦٤  
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علـى  –وربما یكون ذكـر هـذا الحـدث والإعـلان عنـه مـن بـاب المباهـاة والتفـاخر      

في مثل هذه المواقف، فمع أن هذه المرأة تعسرت علیـه وتشـددت  -عادة امرئ القیس

أن یصــل إلیهــا، وأن ینــال  -بتمكنــه واقتــداره –فــي مقاطعتــه وهجــره؛ إلا أنــه اســتطاع 

 مبتغاه.

قویــه أن لفــظ التعــذر قــد یــراد منــه أنهــا "جــاءت بالمعــاذیر مــن غیــر ویؤیــد ذلــك وی    

، فمـن كـان مثـل امــرئ القـیس لا تجـدي الأعـذار نفعًــا معـه، فـلا سـبیل لهــا إلا )١(عـذر"

 وصله وخطب وده.

ثــم إن هنــاك ملمحًــا آخــر یؤكــد هــذا المعنــى، وهــو تعدیــة هــذا الفعــل بحــرف الجــر      

أن هـــذا المعنــى قــد فهــم مــن ســیاق الأبیـــات  "علــى"، وتقییــده بإضــافته لنفســه، مــع

الســابقة؛ إلا أن الشــاعر أبــى إلا أن یقــرر معنًــى یجــیش فــي نفســه، ویجــول بخــاطره، 

وهو أن التعسر والتشـدد لا یكـون علـى مثـل امـرئ القـیس، وأنَّـى ذلـك! إن هـذا لشـيء 

 عجاب على من امتلك كل وسائل الإقناع والإمتاع والتأثیر.

 الث من خروج الإیغال مخرج النفي في قول امرئ القیس:وانتظم الموضع الث

  )٢(غـذَاهَا نَـمِـیـرُ الـمـاءِ غـیـرَ المُحَلَّلِ   *   كَــبِـكْـــــرِ مُـقَـانَـــــاةِ الـبـیَـــــاضِ بـصُــفْـــــرَةٍ 

فبیاض هذه المرأة یشوبه صفرة، وقد غذاها ماء نمیر عذب، لم یكثر ورود الناس     

 لم یتغیر لونه. علیه؛ ولذلك ظل صافیًا

   لغیر المحلل"، حیث جاء في ختم البیت، وتكمـن قیمتـه البلاغیـة  :وا"

فـي كونــه جــاء فــي موقعــه للمبالغــة فــي التأكیـد علــى صــفاء المــاء وعذوبتــه فــي قولــه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٦٨/ ١فتح الكبیر المتعال:  )١(

 .١٦دیوان امرئ القیس:  )٢(



 

 ١٢٦٥ 

 

 الإيغال في معلقة امرئ القيس وأثره في تقرير المعنى

"غــذاها نمیــر المــاء"، المنعــوت بــه المــرأة الحســنة التــي شــبهت فــي صــفائها ونقائهــا، 

بة تكدر نصاعة الصفحة؛ بأول بیضة تبیضها النعامة التي خالط وبراءتها من كل شائ

 بیاضها صفرة.

وإنمـا كانـت هـذه العبـارة إیغـالاً بقرینـة وقوعهـا فـي خـتم البیـت لنكتـة زائـدة علـى       

أصل المعنى المراد، وقد سبق بیان ذلك وتفصیله، وقرینة وقوعه في موقع الحـال فـي 

 عتاً في روایة "غیر المحلَّلِ"، بتعریف المضاف إلیه.روایة "غیر محلَّلِ"، أو وقوعه ن

وإنما أوثر "غیـر" فـي النفـي لـدلالتها علـى ثبـوت المنفـي ولزومـه، وعـدم انفكاكـه      

عــن هــذه الحــال التــي هــو علیهــا، وهــذا مــن إبــداع الشــاعر وتمكنــه فــي وصــف المــرأة 

ءتهـا صـفة أصـیلة، بالحسن، كأنه یومئ بهـذا إلـى أن صـفاء هـذه المـرأة ونقاءهـا وبرا

 لازمة لها، لا تتبدل أو تتغیر بحال من الأحوال.

إلــى دوام جاذبیــة هــذه المــرأة واســتمراره، وأنهــا  -أیضًــا –ویشــیر هــذا الوصــف      

إلـى غایـة  -كمـا لا یخفـى –مصونة مكرمـة عـن أن ینـال منهـا أحـد، وفـي هـذا إشـارة 

مـا لـم ینلـه غیـره، وأخـذ منهـا  اقتداره وفرط هیمنته وسطوته؛ حیث نال من هذه المـرأة

 ما لم یأخذه سواه.

وتجلت براعة امرئ القیس في اختیاره لتلك الألفاظ التي قدم بها لأسلوب الإیغال،      

وكانت بمثابة الهادیة إلیه والمرشدة علیـه، فالمتأمـل لتلـك الألفـاظ یجـد شـدة التناسـب 

 ختم البیت وقافیته.وقوة التلاؤم بینها وبین أسلوب الإیغال الذي وقع في 

وأول هذه الألفاظ وأبرزها دلیلاً على تأكید هذه الفكرة لفظة "بكـر" التـي صـدر بهـا      

الشــاعر بیتــه، فــالبكر هــي البیضــة الأولــى مــن بــیض النعــام، وقــال ابــن كیســان فــي 

 .)١(شرحه: "هي بیضة النعامة أول ما باضت، فالنعامة بكر، وبیضها بكر"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٠٠٤لیدن، رقم:  -/ أ، مخطوط بالمكتب الهندي٨شرح المعلقات السبع لابن كیسان:  )١(



 

  ١٢٦٦  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                       الثانيم        الجزء ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
فقدرة الشاعر الفنیة وتمكنه من ناصیة البیان یتجلى في إیثـاره لهـذه اللفظـة التـي     

تفید أن هذا البكر لیس وصفًا مطلقًا لبیض النعـام، وإنمـا هـو وصـف لأولـه فقـط، ولـم 

یخرج به عن الأولیة، وقد فسر بها صـاحب اللسـان وغیـره كلمـة "بكـر"؛ إذ قـالوا: بكـر 

 )١(كل شيء أوله.

البیت تدور حـول الأولیـة والنقـاء والصـفاء، والبـراءة مـن كـل شـائبة تكـدر فألفاظ      

الصفو؛ ولذلك وقع الإیغال في ختم البیت متمكنًا غایة التمكن؛ حیث أكد على كل هذه 

المعاني التي قصدها الشاعر، وسعى في تشكیلها من خـلال تلـك الألفـاظ التـي سـبقت 

 أسلوب لإیغال، ومهدت له، كما أسلفت.

ودلیل آخر على المناسبة التامـة لتلـك الألفـاظ وتسلسـها فـي دقـة وإحكـام؛ تعبیـر      

الشــاعر بلــون البیــاض الــذي هــو أشــرف الألــوان وأفضــلها، وكونــه قانیًــا لا یخــرج عــن 

مذموم، كما نقـل  -الذي لیس مشوبًا بصفرة أو حمرة -الأشرف؛ لأن البیاض الناصع 

وب بصــفرة؛ لأن الصــفرة تشــعر بالصــقالة عــن الســابقین؛ فــالعرب كانــت تتمــدح بالمشــ

 )٢(والبریق، والحمرة تذكر بغلبة الدم، الدالة على اعتدال المزاج، وقوة الحواس.

تـدور  -التي تقـدمت الإیغـال، وكانـت كالـدلیل علیـه -كما أن كلمة "نمیر الماء"       

صـافیه، فــ"نمیر المـاء" عذبـه و  -أیضًـا –في فلك هذه الألفاظ، وتؤیـد غـرض الشـاعر 

 .)٣(وكثیره الخالص الذي تشتهیه النفوس، وینجع في الجسم وینفعه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وجمهــرة أشــعار العــرب فــي الجاهلیــة والإســلام لمحمــد بــن أبــي ١٦ینظــر دیــوان امــرئ القــیس:  )١(

دمشـــق، الطبعـــة  -. محمـــد علـــي الهاشـــمي، دار القلـــم، تحقیـــق: د٢٦٠/ ١الخطَّـــاب القرشـــي: 

 م، واللسان: / "بكر".٢٠٠٦ -ه١٤٠٦الأولى، 

 .٥٠٧فتح المغلقات:  )٢(

 "نمر". ٢٣٦/ ٥، واللسان: ١٥٤/ ١/ أ، وشرح ابن النحاس: ٨ینظر شرح ابن كیسان:  )٣(



 

 ١٢٦٧ 

 

 الإيغال في معلقة امرئ القيس وأثره في تقرير المعنى

 وجاء الموضع الرابع في قول الشاعر:

ــــسَ بِـفَـاحِــــشٍ  ئــــمِ لـیْ ـــتْــــــــهُ ولا بـــمُــعَـــطَّــــــــلِ  ***  وجِـیــــدٍ كَجِیـــدِ الـرِّ   )١(إِذا هِـــــــيَ نــصَّ

تي دائمًـا مـا یبـدع امـرؤ القـیس فـي ال -أیضًا –وهنا وصف حسي آخر لمحبوبته     

محاولــة إبــراز فــرط جمالهــا، وإظهــار بــدیع حســنها، ولعــل هــذا مــرده إلــى إشــباع رغبــة 

 مكنون نفسه، ومضمرات خیالاته. مكتمة في

وهذه المرأة تسفر عن عنق أبیض خالص كعنق الریم، لیس بمستكره منظـره، إذا      

ویتمیز علیه بما یزینه ویجمله من حلـي، رفعته، على أن هذا العنق یفوق عنق الریم 

 خلافًا لعنق الجید الخالي من أي حلي أو زینة.

ـــته ولا بمعطـــل" یجـــد أنهـــا قـــد       والمتأمـــل فـــي جملـــة "لـــیس بفـــاحشٍ إذا هـــي نصَّ

اســتوعبت معظــم القـــریض فــي البیـــت؛ لتعــدد قیودهـــا المتعلقــة بهـــا وتنوعهــا، وكـــان 

ــة البلاغیــة، وإبرازهــا وتقریرهــا لوقوعهــا موقــع الإیغــال الأثــر الأكبــر  فــي تعمیــق الدلال

 وتصویرها؛ لوقوعها في ختم البیت.

ووقوعها فـي هـذا الموقـع یـوحي بنكتـة لطیفـة یـتم المعنـى بـدونها، وهـي زیـادة        

وهو  –المبالغة في إثبات تشبیه جید هذه المرأة، الكائنة بأنها بیضة خدر، بجید الرئم 

فالمعنى قد تم، وأصاب الشاعر المحذ حـین قـرن  -)٢(یاضالظبي الأبیض الخالص الب

 بین جید هذه المرأة وجید الرئم في هذا التشبیه الكائن في قوله "وجید كجید الرئم".

فالســامع حــین یطــرق أذنــه هــذا التشــبیه، ویطلــق العنــان لواســع خیالــه، حتــى        

ق من جید الرئم؛ لما یسبح في مضمون هذه الصورة التشبیهیة؛ لا یجد أجمل ولا أرش

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٦دیوان امرئ القیس:  )١(

 .٥٤شرح الزوزني:  )٢(



 

  ١٢٦٨  
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یكون فیه من مقومات الحسن ومظـاهر الجمـال المـادي البـارز، وقـد فطـن لـذلك امـرؤ 

ــر  ــه، فهــو الخبی ــي معلقت ــر مــن موضــع ف ــي أكث ــریم" وكــرره ف ــر "ال القــیس، فســجل ذك

 بمظاهر الحیاة وتجاربها، الخواض لغمارها وأهوالها.

الغة وتحقیقًا، حین نفى عن الجیـد مـا ثم زاد التشبیه حسنًا وبهاءً، والمعنى مب        

یشینه، أو یقدح في جماله بهذا الإیغـال الـذي اشـتمل علـى زیـادة لطیفـة فـي المعنـى، 

 فبلغ بذلك درجة الكمال، ومرتبة التمام في الوصف.

بقرینـة النفـي المعطــوف علـى خبـر "لـیس" فــي  –كمـا أفـاد هـذا الإیغــال ضـمنًا         

احتراسًـا لطیفًـا،  -ولا بمعطـل" الـذي جـاء متمكنًـا فـي موقعـه" :قافیة البیت، وهـو قولـه

أراد به دفع توهم غیر المراد؛ تعریضًا بحسـن جیـدها وأفضـلیته علـى جیـد الـرئم؛ لخلـو 

جید الرئم من الحلي والزینة، أما جیـدها فلـیس بعطـل مـن ذلـك، وهـذا مـا یزیـده حسـنًا 

 زائدًا على حسنه، وجمالاً فوق جماله.

في بنـاء أسـلوب الإیغـال هـو  -دون أخواتها –الشاعر أداة النفي "لیس"  وآثر        

بوقوعها فـي مسـتهل الجملـة، مضـافًا إلیهـا أصـالتها فـي الجمـود وعـدم  –الذي یحقق 

نوعًـــا متقـــدمًا مـــن التشـــدید  -التصـــرف، ولحـــوق "البـــاء" الزائـــدة بخبرهـــا "بفـــاحش"

وكــل هــذا یؤیــد المعنــى الــذي نشــده والتحقیــق، وقــدراً متعاظمًــا مــن الوكــادة والإثبــات، 

 الشاعر، وهو شدة رسوخ جیدها في الوصف المنفي، وقوة تمكنه فیه.

فــإذا أضــفنا إلــى الأمــر الســابق هــذا الوصــف الأخیــر، وهــو قولــه "ولا بمعطَّــل"،        

المعطــوف نســقًا علــى خبــر "لــیس"، تحقــق لنــا كیــف كــان امــرؤ القــیس بــالغ الحفــاوة 

استقصائه، والإلمام به مـن كافـة جوانبـه وجمیـع جهاتـه؛ لتتـآزر بمعناه، حریصًا على 

ــال،  ــي ینســجه الخی ــى حســن تشــكیل ملامــح الصــورة الت ــرائن الســیاقیة إل كــل هــذه الق

 وتتمناها العین لهذا الجید.

تْه"، الواقع في موقع الحال من       على أن الأمر نفسه متحقق في قوله "إذا هي نصَّ



 

 ١٢٦٩ 

 

 الإيغال في معلقة امرئ القيس وأثره في تقرير المعنى

؛ فقـد زاد المعنـى غـوراً والإیحـاء عمقًـا؛ لأنـه عمـد إلـى ذكـر الضمیر العائد علـى الجیـد

؛ إذ هــي أعظــم الهیئــات )١(هــذا الجیــد فــي حــال معینــة، وذلــك حــین تنصــه، أي: ترفعــه

إظهاراً لعوره، وكشفًا لسـتره، وفضـحًا لفحشـه، فـإذا كـان جیـدها حسـنًا جمـیلاً فـي هـذه 

 وأجمل، وأتم وأكمل. الحال وعلى تلك الهیئة فهو في غیرها من الهیئات أحسن

والمعطَّل هو الخالي من الحلـي والزینـة، وكـون جیـد المـرأة لـیس بمعطَّـل یخـرج        

مخـرج التعـریض، بأفضـلیة جیـد هـذه  -باعتبـار دلالـة المفهـوم والفحـوى –في موقعه 

المرأة وتمیزه عن جید الرئم؛ لأن جید الظبي خالٍ من الحلي والزینة، وجید هـذه المـرأة 

 )٢(بأنفس أنواع الزینة، وأغلى صنوف الحلي.مرصع 

وقد أبدع عبد القاهر الجرجاني في تناولـه لمثـل هـذه الصـور التشـبیهیة، وأجـاد       

الحدیث عنها تحلیلاً وتفصیلاً، وذكر أن الحسن الكامن فیها إنمـا هـو للغرابـة والطرافـة 

فتـه مـن طریـق في رسمها وتشـكیلها؛ لأن معرفـة الشـيء مـن طریـق الجملـة غیـر معر 

التفصیل، وإننا حین لا یهمُّنـا التفصـیل، كمـن یأخـذ الشـيء جُزاَفًـا وجَرْفًـا، والحـال إنمـا 

یتفــاوت فــي الحاجــة إلــى الفكــر بحســب موقــع الوصــف ومنزلتــه مــن حــدّ الجملــة وحــدّ 

التفصیل، وكلّما كان أوغل في التفصیل، كان الفقر إلى التوقُّف والتذكُّر أشد، والحاجـة 

تأمّل والتمهُّل أعظم.إلى ال
)٣( 

 وجاء الموضع الخامس في قول الشاعر:      

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ته" معناه  )١( نصبته ورفعته، ومنه النص في السیر، وهو حمـل البعیـر علـى سـیر شـدید، قوله "نصَّ

ا: رفعته. یراجع شرح ابن الأنباري:   .٦١/ ١ونصصت الحدیث أنصه نص�

 .٥٦٣ینظر مواقع الجملة المنفیة:  )٢(

، قــرأه وعلــق علیــه: محمــود محمــد شــاكر، ١٦٣ینظــر أســرار البلاغــة لعبــد القــاهر الجرجــاني:  )٣(

 م.١٩٩٤ -ه١٤٠٤ي بالقاهرة، دار المدني بجدة، الطبعة الأولى، مطبعة المدن



 

  ١٢٧٠  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                       الثانيم        الجزء ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 

ــــهُ  ــــدَّ فَــرْجَـ ــــهُ سَــ ــــتَ إِذَا اسْـــتـَـدْبَــرْتَ ـــأَعْزَلِ  ***  وَأَنْــ ـــافٍ فُویْـــقَ الأْرْضِ لَـــیْسَ بِ   )١(بِضَ

ــذي یصــف فیــه الشــاعر فرســه بأنــه عظــیم      ووقــع الإیغــال فــي خــتم هــذا البیــت ال

، إذا نظرت إلیه مـن خلفـه رأیتـه قـد سـد ذلـك الفضـاء الـذي )٢(ع، منتفخ الجبینالأضلا

 -فـي موقعـه -بین رجلیه بذنبه السابغ التام، القریب من الأرض؛ لیتآزر هذا الإیغال 

مـع مــا تقدمـه مــن ألفـاظ فــي بنـاء المعلقــة ونظمهـا مــن أوصـاف الفــرس علـى ترســیخ 

 الدلالة وتعمیقها وتقریرها وتوكیدها.

صـورة ختامیـة، وترسـم لـه مشـهدًا نهائیًـا،  -أیضًـا –كما أنها تخط لهذا الفـرس       

یجسد الحسن الذاتي والجمال الأصـیل؛ لیستقصـي الشـاعر فـي هـذه اللوحـة ویسـتوفي 

كل أوصاف الفرس، المنظورة فیه من أمام والمرئیة فیه مـن خلـف، وكـأن هـذا الفـرس 

ه، والأماني تتعلق به، وكأنه استحال إلى أن سمت إلیه الأبصار، فالأعناق تتطاول إلی

یكون لوحة فنیة نادرة، أو منظراً طبیعیًا استوعب كل مظاهر الجمـال وأشـكال الحسـن؛ 

 فقد بلغ رتبة تقاصرت عنها الأقران، وعزة تراجعت عنها الأكفاء.

أنهــا وقعــت  -عــلاوة علــى وقوعهــا فــي خــتم البیــت –وقرینــة كــون الجملــة إیغــالاً      

ع النعــت الثالــث، علــى طریقــة المــدح، وتعــداد المــآثر، وإذاعــة المناقــب، والتنویــه موقــ

؛ لیفید أن هذا الفرس ینـزع إلـى )٣(بموصوف محذوف تقدیره: بذنب ضافٍ لیس بأعزل

عرق كریم، ومجدٍ أصیل، وشرفٍ موروث، انفرد بها هذا الفرس عـن مواقـف الأشـباه، 

 یب، فلا یرمى بوصم، ولا یتوجه علیه ذم.وتمیز عن النظراء، ویتصون بها من المعا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٣دیوان امرئ القیس:  )١(

 "ضلع". ٢٢٦/ ٨، واللسان: ١٥٣ینظر شرح الزوزني:  )٢(

 . وقِصَر الذَّنَب من الخیل مذموم، وطویله محمود.٦٤٨/ ٢ینظر فتح المغلقات:  )٣(



 

 ١٢٧١ 

 

 الإيغال في معلقة امرئ القيس وأثره في تقرير المعنى

فعظم ذنبه كان على حد من الاعتدال ونهج من الاستقامة والاستواء، فلا یمیل یمینًـا  

 أو شمالاً إلى أحد النصفین، وكأنه قد أفرغ في قالب الجمال، ووسم بمیسم الحسن.

ات من على أن الناظر في تلك الصفات التي جمعها الشاعر لفرسه یجد أنها صف     

وادي الإثبات، كائنة في قوله "بضـافٍ فویـق الأرض"، وبـین أوصـاف النفـي كائنـة فـي 

قوله "لیس بـأعزل"؛ لیتـآزر الإثبـات والنفـي بمـا بینهمـا مـن تضـاد، یعمـل علـى توكیـد 

المعنى وتقریره، في رسم سمات التمیـز والانفـراد، والقـدرة والـتمكن، والحسـن والجمـال، 

 أقرانه، وكان له فیها المزیة الظاهرة، والغرة الواضحة. الذي سبق بها هذا الفرس

فأسلوب الإیغـال یؤكـد علـى أن هـذا الفـرس قـد اتسـم بصـفات الكمـال، واجتمعـت       

فیـه خـلال الجمـال كلهـا فـي جنسـه، وذهــب بـه عـن مـواطن الشـین، والمعـرة الــدهماء، 

 التي تنتقص من قدره، وتحط من شأنه.

ذنبــه إلــى أحــد الشــقین، والأعــزل مكــروه فــي فــالفرس الأعــزل هــو المائــل عظــم       

الخیل؛ ولذا نفاه الشاعر هنـا، فسـبوغ ذیلـه مـن أمـارات عتقـه وكرمـه، وكونـه لا یصـل 

إلى الأرض من محاسنه، لأنه إذا وصلها وطئه، وربما عثر به، واستواء عسیب ذنبه 

 )١(من الأمارات السابقة أیضًا.

" فـي جملـة الإیغـال أثـراً واضـحًا فـي كما أن لدخول الباء الزائـدة فـي خبـر "لـیس       

إضفاء مزید من التحقیق والوكادة، والتثبیت والتقریر على المعنى الذي نشده الشـاعر 

وابتغاه؛ إذ تصور هذه الباء قوة قناعة الشاعر بمعناه، وشدة تشبع وجدانـه بمحتـواه، 

ــه وفاضــت، وهــذا یعــد  ــد أفعمــت ب ــد –وأن نفســه ق ــزان النق ــي می ــ -ف ــا مــن أن واع نوعً

 )٢(استقصاء الشاعر لمعناه، واستیعابه إیاه من جمیع جوانبه.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٥٣: ، وشرح الزوزني١٧٥/ ١ینظر شرح ابن النحاس:  )١(

 وما بعدها. ٥٧٠ینظر مواقع الجملة المنفیة:  )٢(



 

  ١٢٧٢  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                       الثانيم        الجزء ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
 وانتظم الموضع السادس من خروج الإیغال مخرج النفي في قول امرئ القیس:

  )١(لِ جَـــوَاحِـــرُهـــــا فِـــــي صَــــــرَّةٍ لَــــــمْ تـَــزَیَّــــــ ***  فَـــألَْــحَـــقَـــنَـــــــا بــالْـــهَـــادِیَـــــــــاتِ وَدُونَـــــــهُ 

فجملة "لم تزیَّل" جاءت متمكنة فـي موقعهـا إیغـالاً للمبالغـة فـي تقریـر وتحقیـق        

والمتقدمات من ذلك البقر الوحشي، اللائـي یطـاردهن  -فهي دونه –التقاء المتخلفات 

، "لـم )٢(الشاعر بفرسه، المشار إلیه بقوله "في صرة"، أي: شـدة أو جماعـة أو صـیحة

تمیز؛ لتكون هذه اللمحـة طریقـة لرسـم صـورة بـارزة المعـالم، تزیَّل"، أي لم تتفرق ولم 

 وواضحة القسمات لتمكن هذا الفرس، وقوته وتفوقه وتمیزه.

ــا بتصــویر إحاطــة هــذا الفــرس الكمیــت        ــرزت جلیً وقــد اتضــحت هــذه المعــاني وب

ــداره  ــا، واقت ــك البقــر الوحشــي، وتمكنــه منه ــاث مــن ذل ــذكور والإن المنجــرد بجماعــة ال

یــده إیاهــا، حتــى جمــع بــین أواخرهــا وأوائلهــا، قبــل أن تتفــرق أو تتشــتت علیهــا، وتقی

 جماعتها، فلم یفت منها شيء.

على أن الجملة بهذه الدلالة، وتلك الإیحاءات تتلاءم مع صفات الفرس المذكورة      

"بمنجرد قید الأوابـد هیكـل" وترجـع إلیـه؛ إذ هـي كالتفصـیل  :أولاً "بقید الأوابد" في قوله

 والتوضیح لإبهامه.لإجماله، 

ــد تمــدح         ــل  -أولاً  –فالشــاعر ق ــاكرة الصــید، وهــي لا تــزال فــي مســتقرها، قب بمب

نهوضها من وكرها، مع فرس عظـیم الجِـرْم، مـاضٍ فـي السـیر، قلیـل الشـعر، وقـد بلـغ 

 هذا الفرس من سرعته أنه یلحق الأوابد، فتصیر لها بمنزلة القید.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٢دیوان امرئ القیس:  )١(

 .٩٥، وشرح ابن الأنباري: ١٨١/ ١ینظر شرح ابن النحاس:  )٢(



 

 ١٢٧٣ 

 

 الإيغال في معلقة امرئ القيس وأثره في تقرير المعنى

ي البیـت السـابق، فهـذا الفـرس سـریع الجـري؛ ثم كان هـذا البیـت تفصـیلاً لمـا أجمـل فـ

حیث ألحقه بأوائل الوحش ومستقدماته، وترك متخلفاته، في جماعة، لا تزال مجتمعة، 

 لم تتفرق بعد.

ــم تزیــل: لــم تتزیــل بتــاءین، )١(والتزیــل والتزییــل والانزیــال: التفــرق         ، وأصــل ل

علـى اللسـان، وهـذا  وحذف التاء توحي بخفة هذه الكلمة في النطق، وسهولة جریانها

ــة تلــك الفــرس التــي أراد أن یصــورها امــرؤ القــیس، ویؤكــد علیهــا بســرعة  یعكــس حال

تمكنه من هذا البقر الوحشي، واقتـداره علیـه، حتـى أدرك المتقـدمات منهـا والمتـأخرات 

 في طلق واحد.

كونها فضلة، وفي خـتم البیـت؛ لتفیـد  -أیضًا –وقرینة وقوع هذه الجملة إیغالاً        

زائدة على أصل المعنى، هي تحقیـق معنـى اجتمـاع هـذا البقـر، وتثبیتـه وتمكینـه  نكتة

وتقریره؛ إذ إن الجملة المنفیة وقعت نعتاً للنكرة "صرة"؛ لمـا هـو مقـرر ومعلـوم مـن أن 

 )٢(الجمل بعد النكرات صفات، وبعد المعارف أحوال.

 وانتظم الموضع السابع في قول الشاعر:

ــــاتَ عَــلَــیْـــــ ـــرَ مُـرْسَـــلِ  ***  هِ سَــــرْجُــــــهُ وَلِـــجَـــامُـــــهُ وَبَـ ـــا غَــیْـ ـــي قـائِـمً ـــاتَ بِـعَــیْـنِ   )٣(وَبَ

قد بـات متهیئًـا لیرسـل  -المذكور في الأبیات السابقة -فالشاعر یقول إن فرسه      

في وجه الصبح إلى الحرب والنزال، حیث تركه بلجامه وسرجه؛ خشیة فجأة العدو، أو 

 صید، ملاحظًا له بعینه، مباشراً له بنفسه.هجوم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وما بعدها "زیل". ٣١٦/ ١١اللسان:  )١(

 وما بعدها. ٥٢٧ینظر مواقع الجملة المنفیة:  )٢(

 .٢١دیوان امرئ القیس:  )٣(



 

  ١٢٧٤  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                       الثانيم        الجزء ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 
"غیــر مرســل"، حیــث جــاء بــه الشــاعر لأجــل زیــادة  :فــي قولــه -هنــا –ووقــع الإیغــال 

المبالغــة فــي تحقیــق معنــى احــتلال الفــرس مــن نفــس الشــاعر مكانــة خاصــة، وعنایــة 

متفـردة، فهــو غیـر مرســل أي: غیـر مهمــل، وهــو ذات المعنـى الــذي یـدور علیــه قولــه 

بعیني قائمًا"؛ إذ یجعل هذا الفرس هو محـور اهتمـام الشـاعر، وموضـع عنایتـه "وبات 

 الخاصة.

ــت فــي موقــع النعــت للحــال       ــالاً وقوعهــا فــي خــتم البی ــارة إیغ ــل عــد هــذه العب ودلی

 "قائمًا"، وتضمنها دلالة زائدة على أصل المعنى المراد، وقد سبق بیانها تفصیلاً.

س الفــارس عامــة، ونفــس فــارس شــاعر ولمــا كــان للفــرس مكانــة خاصــة فــي نفــ     

كامرئ القیس؛ نجده یعبر عنه بألفـاظ خاصـة دقیقـة، تبـوح عمـا فـي نفسـه مـن منزلـة 

لهذا الفرس، الذي یلتجئ إلیـه فـي أسـفاره، ویعتمـد علیـه فـي مغامراتـه المتعـددة التـي 

 دائمًا ما یفاخر بها، ویبثها في منظوم أشعاره.

ها تصویراً لتلك المنزلة السامیة؛ مـا ورد فـي وأقوى هذه الألفاظ وضوحًا، وأعظم      

وحي بحسن التربیة، وجمیل الرعایة، ودقة ی"وبات بعیني"، فلفظ "بعیني"  :قول الشاعر

المراقبة، فالرجل إذا راعى الشيء بعینیه كان دلیلاً بیّنًـا علـى شـدة اعتنائـه بـه، وقـرب 

 ء آخر.مكانته من نفسه، وأنه تبوأ مقامًا، قد لا ینازعه فیه شي

ثم إن الأمر إن كان على عین المرء كان بمرأى منه، وكان أمـراً مـدركًا مبصـراً         

مراعًى، وهذا یلمح إلـى حراسـته لـه، وحفظـه وحیاطتـه؛ وذلـك لأن النـاظر إلـى الشـيء 

یحرســـه عمـــا یؤذیـــه، فـــالعین كأنهـــا ســـبب الحراســـة والحفـــظ، وقـــد تنضـــوي كـــل هـــذه 

تي سبق ذكرها من حسن التربیة، وجمیل الرعایة، الإشارات في تلك المعاني السابقة ال

 ودقة المراقبة، كما لا یخفى.

ثم یأتي القید "قائمًا" متمكنًا في موقعه، متناغمًا مع المقام أشد مناغمـة؛ لأن         

الشاعر یرید أن یصور أنه قد شحذ للأمر عزیمته، وتجهـز لـه بجهـازه، وهـذا یقتضـي 
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كونــه قائمًــا، لا یتــوانى عــن تلــك الحالــة، ولا مــن الشــاعر أن یظــل فرســه بعینیــه حالــة 

 یتخاذل عنها؛ حتى یهيء للأمر أسبابه، ویستعین بآلاته، ویجمع له أهبته.

ویختم الشاعر بیته بأسلوب الإیغال لیدعم به معناه السابق، ویؤكـد علیـه فـي         

ان لفظ جامع لما سبقه من معانٍ؛ لأن الفرس إذا كان غیر مرسل فیه أمارة بینة، وبره

جلي على أن الشاعر لم یهمله ولم یتركه؛ لأنه مستعد لركوبه، وكان محتفلاً محتشـدًا 

 للأمر، وشد له حیازیمه، وأرهف له غرار عزمه.

  



 

  ١٢٧٦  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                       الثانيم        الجزء ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 

  المبحث الثالث

 خروج الإيغال مخرج التشبيه

وخروج الإیغال مخرج التشبیه ورد في موضعین في معلقة امـرئ القـیس، وانـتظم      

 لشاعر:الموضع الأول في قول ا

ـبَـا جاءت برَیّـا الـقَرَنْفُلِ  ***  إذا قـامَــتا تـَضَـوّعَ الْمِـسْــكُ مِـنْهُـمَا  )١(نـسیـمَ الصَّ

إذا نهضـتا فـاح المسـك وانتشـر كتضـوع  )٢(فالشاعر هنا یقول إن هاتین المـرأتین     

القرنفـل ریح الصبا اللطیفة الباردة اللینة الهادئة، حالة كونها حاملـة ریـح ثمـرة شـجرة 

 الطیبة.

فالمتأمــل فــي قولــه "نســیم الصــبا" یجــد أن الشــاعر یشــبه انتشــار رائحــة المســك      

ویجســدها فــي صــوت النســیم الرقیــق المــواتي، المشــبع بــرواء  -حــال القیــام –منهمــا 

 القرنفل.

ویقصد بالإیغال الذي خرج فـي صـورة التشـبیه أن یبـالغ فـي طیـب رائحـة هـاتین       

باختیــاره لعبــارة  -أیضًــا –انتشــار أریــج عطرهمــا الــدال علیــه المــرأتین وأن یؤكــد علــى 

ضـاعت الرائحـة ضـوعًا ـ "تضوع المسك" الموطئة لهـذه الصـورة التشـبیهیة؛ إذ المـراد بـ

 .)٣(وتضوعت كلاهما نفحت، وتضوع الریح: تفرقها وانتشارها وسطوعها

 اق النسیم به.كما أن المسك أطیب الطیب؛ فلذا أسنده الشاعر إلى محبوبتیه، واعتب  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٥رئ القیس: دیوان ام )١(

 اسم الإشارة یعود إلى أم الحویرث وأم الرباب المذكورتین في البیت السابق في قوله: )٢(

بابِ بِمَأسَلِ      كدأْبكَ من أمِّ الْحُوَیْرِثِ قبْلها *** وجَارَتِها أمِّ الرَّ

 "ضوع". ٢٢٩/ ٨لسان العرب:  )٣(
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ولامرئ القیس اهتمام بالغ بذكر الریاح الأصول فقد ذكر أنواعًا ثلاثة منها في 

معلقته: أولها وثانیها نص علیهما في عجز البیت الثاني من قوله: "..لما نسجتها 

 من جنوب وشمأل".

وهي ریح الصبا التي تأتي من مطلع  ،وهذا هو النوع الثالث من تلك الأنواع      

 وتسمى القبول أیضًا.الشمس، 

على أن فطنة الشاعر وبراعته، وروعة فنه وتمكنه؛ جعله یمسك عن النوع      

الرابع من الریاح الأصول، وهي ریاح الدبور التي تأتي من جهة المغرب، والتي تكون 

في الغالب؛ ولذا قال صلى االله علیه وسلم: "نصرت بالصبا، وأهلكت عاد  - مدمرة 

 .)١(بالدبور"

أثر بالغ في رسم الصورة التشبیهیة في هذا  -دون الریح –النسیم ولذكر      

رقیق  المقام؛ إذ النسیم نفس الریح إذا كان ضعیفًا؛ فأریج عطر هاتین المرأتین أریج

طیب، لا یشبع منه، ولا یمل من عبقه، كما أنه سرعان ما انقضى كما ینقضي نسیم 

 الصبا.

دعة، لا سیما إذا كانت مشبعة بروائح وإنما خص نسیم الصبا لأنها أكثر رقة و       

 القرنفل، فطیب ریاهما شبیه بطیب نسیم هبّ على قرنفل وأتى بریّاه.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صـلى االله علیـه وسـلم: نصـرت بالصـبا:  -أخرجه البخاري في كتـاب الجمعـة، بـاب: قـول النبـي  )١(

محمد زهیر بن ناصـر الناصـر، دار طـوق النجـاة "مصـورة  ، تحقیق:١٠٣٥، حدیث رقم: ٣٣/ ٢

هــ، وأخرجـه مسـلم ١٤٢٢عن السلطانیة بإضافة ترقیم: محمـد فـؤاد عبـد البـاقي، الطبعـة الأولـى،

، تحقیق: محمد فؤاد ٩٠٠في كتاب: صلاة الاستسقاء، باب: في ریح الصبا والدبور، حدیث رقم 

 بیروت، (د.ت). -عبد الباقي، دار إحیاء التراث العربي
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وهذا الإیغال جعل الأمر المعنوي وجسده في صورة المحسوس المدرك بحاستي     

بخروجه مخرج التشبیه الذي اتكأ  - وقد یشترك معهما اللمس أیضًا –السمع والشم 

 خل حواس: الشم والسمع واللمس.فیه الشاعر على تدا

ویرمز الشاعر بهذا الإیغال إلى سرعة انقطاع العلاقة بینه وبین هاتین المرأتین،      

وأنه لم یبق من أثرهما إلا ذكرى عابرة التي اختزلها الشاعر في هذه الرائحة 

 )١(الممتعة.

 لشاعر:وانتظم الموضع الثاني من خروج الإیغال مخرج التشبیه فیما ورد في قول ا

  )٢(أَثِـیـثٍ كَـقِـنْـوِ الـنَّـخْـلَـةِ المُـتـَعَـثْكِـلِ  *** وفَـرْعٍ یُـغَـشِّـي الْـمَـتْـنَ أَسْـوَدَ فـاحِـمٍ 

فهذه المرأة تبدي عن شعر طویل تام، یزین ظهرها إذا أرسلته علیه، ولونه أسود     

نخلة متراكب بعضه كثیف شدید الكثافة، كأنه عذق  -أیضًا –شدید السواد، ثم إنه 

 فوق بعض.

    أثیث كقنو النخلة المتعثكل" خرج مخرج الإیغال؛ لزیادة المبالغة  :وا"

في تحقیق كثرة شعر هذه المرأة، وتقریر طوله وتشابكه؛ فإن قنو النخلة المتعثكل هو 

 )٣(الشمراخ الكثیر العثاكیل المتدلي، والأثیث هو كثرة أصول منابت الشعر.

قرینة كون الجملة إیغالاً وقوعها في ختم البیت، وإفادتها إفادة زائدة على أصل و     

"أثیث" الذي ینبئ عن الكثرة والتمام  :المعنى المراد؛ فإن المعنى قد تم عند قوله

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٧٧/ ١دراسة في التشكیل والتأویل، د. صلاح رزق:  -المعلقات العشر )١(

 .١٦دیوان امرئ القیس:  )٢(

تكلـل بعضـه فـي  القِنْو: العَذْق والعِثْكال، والثلاثة بمعنًى واحد، والعَثْكل: المتراكب بالعثاكیـل الـذي )٣(

بعــض، وقــد یــراد بالمتعثكــل المتــدلي، والعثاكیــل واحــدها: عِثْكــال وعُثْكــول، وهــو الشــمراخ. ینظــر: 

 .٥٤٢/ ١"عكل"، وفتح المغلقات:  ٤٢٩/ ١١لسان العرب: 
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والطول والتدلي، فجاء بالتشبیه "كقنو النخلة المتعثكل" لزیادة المبالغة في تحقیق 

 المعنى السابق وتشدیده.

ضاف لهذه القرینة قرینة أخرى تؤید كون جملة التشبیه إیغالاً، وتدعم وقوعها وی     

موقع هذا الأسلوب، وهو أن هذا التشبیه وقع موقع الفضلة؛ إذ هو بمنزلة النعت 

 لقوله "فرع".

وإنما آثر قنو النخل المتعثكل لتشبیه شعر هذه المرأة به لدقته في تصویر هذا     

التشابك  - لته على الكثرة والغزارة والامتداد والطولإلى دلا  –المعنى؛ إذ یجمع 

 والكثافة.

ودقة المشابهة بینه وبین الشعر إنما هو لغلظ متنه، ومتانة أصله، ثم یدق شیئًا     

فشیئًا في نهایة طرفه، وهذا من غریب التشبیه ونادره؛ حیث ألَّف الشاعر فیه وجمع 

من عالم النبات، والآخر من جنس بین أمرین مختلفین وجنسین متباعدین، أحدهما 

 الأحیاء.

ومثل هذه التشبیهات الغریبة النادرة هي التي احتفى بها عبد القاهر الجرجاني     

في أسراره، وأطال الحدیث عنها، وأفرد لها میدانًا ومجالاً فسیحًا عند تناوله للتشبیه 

طف؛ ولذلك والتمثیل؛ لما تتضمن هذه الصور التشبهیة من دقة وحسن، وبراعة ول

قرر أن التفصیل لا یقع في الوهم في أول وهلة، بل لا بدّ فیه من التثبت والتوقف 

والتروي، والنظر في حال كل واحد من الفرع والأصل، حتى یقوم حینئذ في النفس، 

 )١(ویقر في الوجدان.

والمتأمل في البناء التركیبي لعناصر هذا التشبیه یلحظ ذلك الانسجام الصوتي     

بئ عن دقة اختیار الشاعر لألفاظ تلك الصورة، وقد تجلَّى ذلك بقوة في انتشار المن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٦٤ینظر أسرار البلاغة:  )١(
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صوت "الثاء"، وتكراره في كلمة "أثیث"، فهذا الانتشار الصوتي یصور انتشار شعر 

 هذه المرأة، وكثافته وكثرته.

ثم إن النخلة في نفس العربي إنما تحضر أنسًا بالغًا، وألفة هادیة، فهي تمثل      

ه الذي لا غنى عنه، فالعربي في ذلك الزمان أكثر ما یقیم به أوده: الماء قوت یوم

والتمر، ولا غنى له عن هذین العنصرین؛ حتى تستقیم حیاته، وینطلق في مناكب 

 الأرض؛ للسعي والرزق.

وتفید كلمة "المتعثكل" تداخل الشعر وكثافته، ولا تناقض بینها وبین الكلمة التي      

وصف هذا الشعر "أثیث"؛ لأنه إنما قصد أن بعضه منتشر، وبعضه  آثر ذكرها أولاً في

متداخل في بعض من كثافته وغزارته، وهذا یدل على شدة الحسن وبالغ الجمال، 

بأنه  - أولاً  –وكأن هذه اللفظة امتداد طبیعي وتسلسل محكم، فقد وصف ذلك الشعر 

 طویل وممتد.بأنه غزیر وكثیف، و  - ثانیًا –فاحم شدید السواد، ثم وصفه 

فالشاعر إنما قصد الشاعر بكلمة "المتعثكل" أن یفید بأن لا ننفر من صورة هذا     

كأنس النخلة، فكما أنه لا یستغني عن  - وهي على هذه الهیئة –الشعر؛ لأن أنسها 

عن هذه المحبوبة، وهي بهذه الصورة، فالنخلة طعام  -أیضًا –النخلة، لا یستغني 

 لبه. جسده، والمحبوبة طعام ق

 –على أن الشاعر عندما یركز على طول الشعر وسواده وكثافته إنما یلمح     

إلى كمال أنوثة تلك المحبوبة، وتمام  -بالإضافة لحسنها الظاهري، وجمالها الخارجي

صحتها، فهي امرأة فتیة، بلغت الكمال في الحسن الظاهري، والبناء الجسدي، وخلوها 

  ام أنوثتها.من كل ما یشینها، أو یقلل من تم
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  المبحث الرابع

 خروج الإيغال مخرج الأمر

ندر مجيء الإیغال في صورة الإنشاء، وذلك لعدم انسجام الإیغال مع طبیعة الأسلوب  

الإنشائي الذي یتسم بالقوة، وحدة الانفعال، والمتأمل في معلقـة امـرئ القـیس یجـد أن 

ظم هــذا الموضــع فــي قــول الإیغــال قــد خــرج مخــرج الأمــر فــي مواضــع واحــد فقــط، وانــت

 الشاعر:

ــــونَ  ***  وُقُـوفًـــا بِـهَــــا صَـحْـبِــــي عَـلَــــيَّ مَـطِـیَّـهُــــمْ  ـــلِ  :یَـقُـولُ   )١(لا تـَهْـلـــِـكْ أسًـــى وتجَمَّ

فـي  –نهي عن إظهار الحـزن، فأصـحاب الشـاعر یقولـون  -هنا –والأمر بالتجمل    

الجــزع، وأظهــر جمــیلاً لا تهلــك مــن شــدة الحــزن وفــرط  -حــال وقــوفهم علیــه مطــیهم

 بصبرك وتجلد علیه؛ لئلا تستهلك وتذهب سدًى.

فكلمة "وتجمَّـل" وقعـت فـي خـتم البیـت إیغـالاً قصـد بـه المبالغـة فـي تحقیـق النهـي     

 السابق وتوكیده.

وقرینة كونه إیغالاً وقوعه في ختم البیت، وأنه اشتمل على فائدة زائدة علـى أصـل     

بالغة في تحقیق النهي السابق وتوكیده مـن خـلال الأمـر المعنى المراد؛ إذ قصد به الم

في ختم البیت؛ لأن الجملة  -أیضًا –بالتجمل "وهو إظهار التصبر"، ووقوع هذا الأمر 

 معطوفة على النهي السابق الواقع في محل نصب مقول القول "مفعولاً به".

الحزن والبكـاء  وإنما كان هذا الإیغال مما اقتضاه المقام؛ إذ هو مقام ضیق بسبب    

على ذكرى الأحبة والمنازل الذي برز من مطلع هـذه المعلقـة، وإغراقـه دمعـه لمـا ذكـر 

یوم ترحلوا، وقد أقام امرؤ القیس روابط جدیدة بین معانٍ قدیمة حیث جعل البكاء فـي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٩دیوان امرئ القیس:  )١(
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مطلع القصیدة من أجل الذكرى، "فنفض الوقوف من متعلقاته المألوفـة مـن مثـل: "قفـا 

انتــزع البكــاء مــن علاقاتــه المألوفــة وأحــدث هــذه الرابطــة الجدیــدة التــي  نســأل"، وكــذلك

 .)١(جعل الوقوف فیها لمحض البكاء، وجعل البكاء فیها لمحض الذكرى"

یعمل على هدهدة التـوتر،  -بما فیه من زیادة على أصل المعنى المراد –والإیغال     

دة إنمـا كـان مـن شـدة وتخفیف وطأة الحزن والضیق، فالتجویـد البـالغ فـي هـذه القصـی

توقــه وتحركــه، وتعلقــه بهــذه الــذكرى التــي تقــادم عهــدها، ووجــد لــذع الــذكرى مــع هــذا 

 التقادم.

ومجيء الإیغال في صورة الأمر لأنه أقوى في كفكفة النفس، وأبلغ في مجابهتهـا     

بــالأمر؛ لأن فیــه نوعًــا مــن الحســم، لدلالتــه علــى الطلــب علــى وجــه الفــور فــي بعــض 

 الأوجه.

ى أن صــیغة الأمــر جــيء بهــا لمقابلــة الأمــر الكــائن فــي صــدر البیــت فــي قولــه علــ    

، )٢(بمعنــى الأمــر، ونصــبه علــى المصــدر -هنــا –"وقوفًــا بهــا صــحبي"؛ فــإن المصــدر 

والعامل فیه الفعل "قفا" في صدر القصیدة، والمعنى: "قفا وقوفًا"، وهذا یـدل علـى شـدة 

 القصیدة. اللحمة وقوة الوشیجة بین هذا البیت ومطلع

وجاء الأمر على وزن التفَعُّل لدلالته على شدة الأمر وقـوة الطلـب؛ لأنـه فـي هـذه     

نوعًـــا مـــن المجاهـــدة  -أیضًـــا –المواقـــف یســـتلزم إظهـــار الجلـــد والقـــوة، كمـــا أن فیـــه 

 والمغالبة.

ومما یـدل علـى شـدة الأمـر وصـعوبته تكـرار الطلـب مـرة بعـد مـرة وحـالاً بعـد حـال،     

 مضارع من القول التي تفید تكرار القول مرة بعد أخرى.بدلالة صیغة ال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٩الشعر الجاهلي "دراسة في منازع الشعراء":  )١(

 .٢٤/ ١شرح ابن الأنباري:  )٢(
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لبـه مـن إظهار خلاف مـا یضـمره ق -مع دلالة الصبر –كما أن مادة "التجمل" فیها    

 )١(به العواذل والعداة، ولا یكتئب له الأوداء. تالحزن والوجد؛ حتى لا یشم

المودي به  ثم إن المتأمل في التركیب یلمح فیه معنًى آخر، وهو نهیه عن الحزن    

للهــلاك، فــإذا لــم یــتمكن فــلا ســبیل إلا التصــبر، وأن یعلــن خــلاف مــا یكــتم، وقــد تنبــه 

 الشاعر لهذا المعنى حیث أتبع هذه العبارة قوله في البیت التالي:

لِ  ***   وإنّ شـــــفائي عبـــــرةٌ إنْ ســـــفحتُها   وهـــل عنـــد رســـمٍ دارسٍ مـــنْ مُعَـــوَّ

ابـه عبـرة صـادقة مـن قلـب مقتَّـل، ولكـن فلعل شفاءه مما ألمَّ بـه ومخلصـه ممـا انت    

 هل یجدي البكاء عند رسم درس، لا معتمد عنده، ولا مفزع لدیه؟

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٥/ ١راجع السابق نفسه:  )١(
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 الخاتمة

وبعــد هــذه الرحلــة الماتعــة، والمســیرة الوارفــة مــع صــور الإیغــال فــي معلقــة امــرئ      

أحاول رصد بعض الحقائق التي نتجت عن دراسة هـذا الموضـوع، وهـي كثیـرة  القیس،

 ما یأتي:  أبرز هذه النتائجمنثورة في ثنایا البحث، ومن ومتنوعة، و 

تنوع صور الإیغال ومواقعـه فـي معلقـة امـرئ القـیس تنوعًـا ظـاهراً؛ حیـث   - ١

 بلغت مواضعه تسعة عشر موضعًا.

ترتــب علــى هــذه الكثــرة وهــذا التنــوع ثــراءٌ واســعٌ فــي الدلالــة، وعمــقٌ فــي   - ٢

 الإیحاء، ووكادة في المعنى.

س علــى توظیــف هــذا الــنمط الأســلوبي توظیفًــا بلیغًــا فــي قــدرة امــرئ القــی  - ٣

تصویر أغراضه، وترجمة مشاعره وأحاسیسه، واستقصاء معانیه، وتقریـر 

 مضامینها.

أكثر صـور الإیغـال دورانًـا فـي المعلقـة جـاء فـي سـیاق الأسـلوب الخبـري   - ٤

عامة، والنفـي منـه علـى وجـه الخصـوص؛ وذلـك لانسـجامهما مـع طبیعـة 

تناولهـا امـرؤ القـیس فـي معلقتـه؛ لاتسـام الأسـلوب الخبـري المعاني التـي 

 بالطابع التقریري المباشر، ذي القدرة على تصویر هذه المعاني والدلالات.

خروج الإیغال في كثیـر مـن مواضـعه فـي معلقـة امـرئ القـیس عـن دائـرة   - ٥

ـــه  ـــى خـــلاف مـــا درج علی ـــى أســـالیب وأنمـــاط أخـــر، وذلـــك عل التشـــبیه إل

فــي التشــبیه، وهــذا مــا ینبــئ عــن اتســاع دائرتــه،  البلاغیــون مــن حصــره

 وتنوع مجالاته وأغراضه.

ندرة مجيء الإیغال في صورة الإنشـاء، وذلـك لعـدم انسـجامه مـع طبیعـة   - ٦

الأسلوب الإنشائي الذي یتسم بالقوة، وحدة الانفعال؛ ولذلك یطلقون علیه 

اشرة، ونبـرة الأسلوب الثائري الانفعالي؛ فإن الإیغال ذو طبیعیة تقریریة مب

 شعوریة هادئة.
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 ثبت المصادر والمراجع

أسرار البلاغة لعبد القاهر الجرجاني، قرأه وعلق علیه: محمود محمد شاكر، مطبعة  -

 م.١٩٩٤ -ه١٤٠٤المدني بالقاهرة، دار المدني بجدة، الطبعة الأولى، 

ه الأطــول "شــرح تلخــیص مفتــاح العلــوم" لابــن عربشــاه عصــام الــدین الحنفــي، حققــ -

بیـــروت، الطبعـــة الأولـــى،  -وعلـــق علیـــه: عبـــد الحمیـــد هنـــداوي، دار الكتـــب العلمیـــة

 ه.١٤٢٢

 -الإیضـــاح للخطیـــب القزوینـــي، تحقیـــق: محمـــد عبـــد المـــنعم خفـــاجي، دار الجیـــل -

 بیروت، الطبعة الثالثة، (د.ت).

تحریــر التحبیــر فــي صــناعة الشــعر والنثــر وبیــان إعجــاز القــرآن لابــن أبــي الإصــبع  -

اني، تقــدیم وتحقیــق: الــدكتور حفنــي محمــد شــرف، الناشــر: لجنــة إحیــاء التــراث العــدو 

 مصر، (د.ت). –الإسلامي بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامیة

تهذیب اللغة لأبي منصور الأزهري، تحقیق: محمد عوض مرعب، دار إحیاء التراث  -

 م.٢٠٠١ -ه١٤٢١بیروت، الطبعة الأولى،  -العربي

رب فــي الجاهلیــة والإســلام لمحمــد بــن أبــي الخطَّــاب القرشــي، جمهــرة أشــعار العــ -

ــم ــي الهاشــمي، دار القل ــى،  -تحقیــق: د. محمــد عل ــة الأول  -ه١٤٠٦دمشــق، الطبع

 م.٢٠٠٦

حاشیة الدسوقي على مختصر المعاني لسعد الدین التفتازاني، تحقیق: عبد الحمیـد  -

 ه.١٤٢٨بیروت، الطبعة الأولى،  -هنداوي، المكتبة العصریة

 م.١٩٦٨بیروت، الطبعة الأولى،  -دیوان الخنساء، دار التراث -

القــاهرة،  -دیــوان امــرئ القــیس، تحقیــق: محمــد أبــو الفضــل إبــراهیم، دار المعــارف -

 الطبعة الرابعة، (د.ت).
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شرح القصائد التسع المشهورات لأحمد بن محمـد النحـاس، تحقیـق: أحمـد خطـاب،  -

 لعراقیة، الطبعة الأولى، (د.ت).مطبوعات مدیریة الثقافة العامة ا

شرح القصـائد السـبع الطـوال الجاهلیـات لمحمـد بـن القاسـم الأنبـاري، تحقیـق: عبـد  -

 م.٢٠١٧ -ه١٤٣٧القاهرة، الطبعة السابعة،  -السلام محمد هارون، دار المعارف

شرح القصـائد العشـر للخطیـب التبریـزي، تحقیـق: محمـد محـي الـدین عبـد الحمیـد،  -

 القاهرة، الطبعة الأولى، (د.ت). -د علي صبیح وأولادهمكتبة محم

 . ١٠٠٤لیدن، رقم:  -شرح المعلقات السبع لابن كیسان، مخطوط بالمكتب الهندي -

شــرح المعلقــات الســبع للحســین بــن أحمــد الزوزنــي، تحقیــق: د. محمــد عبــد القــادر  -

 م.١٩٨٧ -ه١٤٠٧القاهرة، الطبعة الأولى،  -أحمد، مكتبة النهضة المصریة

ــدكتور محمــد أبــو موســى، مكتبــة  - الشــعر الجــاهلي "دراســة فــي منــازع الشــعراء"، لل

 م.٢٠١٢ -ه١٤٣٣القاهرة، الطبعة الثانیة،  -وهبة

، تحقیق: شعیب الأرنـؤوط، مؤسسـة ٥٣٨/ ٥صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان:  -

 م.١٩٩٣ -ه١٤١٤بیروت، الطبعة الثانیة،  -الرسالة

یق: محمد زهیر بن ناصر الناصر، دار طـوق النجـاة "مصـورة صحیح البخاري، تحق -

 هـ. ١٤٢٢عن السلطانیة بإضافة ترقیم: محمد فؤاد عبد الباقي، الطبعة الأولى، 

بیـروت،  -صحیح مسلم، تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیـاء التـراث العربـي -

 (د.ت).

سـبكي، تحقیـق: الـدكتور عروس الأفراح فـي شـرح تلخـیص المفتـاح لبهـاء الـدین ال -

بیــروت، الطبعــة الأولــى،  -عبــد الحمیــد هنــداوي، المكتبــة العصــریة للطباعــة والنشــر

 م.٢٠٠٣ -هـ١٤٢٣
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بیــروت، الطبعــة  -العقــد الفریــد لأحمــد ابــن عبــد ربــه الأندلســي، دار الكتــب العلمیــة -

  هـ.١٤٠٤الأولى، 

قیق: محمد محیي الدین العمدة في محاسن الشعر وآدابه لابن رشیق القیرواني، تح -

 م.١٩٨١-هـ١٤٠١بیروت، الطبعة الخامسة،  -عبد الحمید، دار الجیل

فـتح الكبیــر المتعــال إعــراب المعلقـات العشــر الطــوال لمحمــد علـي طــه الــدرة، مكتبــة  -

 م.١٩٨٩ -هـ١٤٠٩المملكة العربیة السعودیة، الطبعة الثانیة،  -السوادي بجدة

لمعلقـات لـزین الـدین عبـد القـادر بـن أحمـد الفـاكهي، فتح المغلقـات لأبیـات السـبع ا -

تحقیــق ودراســة: د. جــابر بــن بشــیر المحمــدي، الجامعــة الإســلامیة بالمدینــة المنــورة، 

 م.٢٠١٠ -ه١٤٣١الطبعة الأولى، 

 -كتــاب الخصــائص لأبــي الفــتح عثمــان بــن جنــي، الهیئــة المصــریة العامــة للكتــاب -

 القاهرة، الطبعة الرابعة، (د.ت).

 هـ.١٤١٤بیروت، الطبعة الثالثة،  -سان العرب لابن منظور، دار صادرل -

 بیروت، الطبعة الأولى، (د.ت). -مجمع الأمثال لأبي الفضل المیداني، دار المعرفة -

بیـــروت، الطبعـــة  -المستقصـــى فـــي أمثـــال العـــرب للزمخشـــري، دار الكتـــب العلمیـــة -

 ه.١٣٩٧الثانیة، 

شكیل والتأویل، د. صلاح رزق، دار غریب للطباعة دراسة في الت -المعلقات العشر -

 م.٢٠٠٩ -ه١٤٢٩القاهرة، الطبعة الأولى،  -والنشر والتوزیع

مواقـع الجملــة المنفیــة فــي معلقــة امــرئ القـیس وأثرهــا فــي تعمیــق الدلالــة البلاغیــة  -

، ٣٥وإثرائها، د. السید أحمد موسى، مجلة كلیـة اللغـة العربیـة بإیتـاي البـارود: العـدد 

 م.٢٠٢٢ -ه١٤٤٣عام 

  



 

  ١٢٨٨  

 

 م٢٠٢٤ نوفمبر                       الثانيم        الجزء ٢٠٢٤ والأربعون للعامالعدد الثالث 

 

 فهرس الموضوعات

 

 رقم الصفحة الموضوع م

 ١٢٣٥ المقدمة  ١

 ١٢٣٨ التمهید ٢

 ١٢٣٨ الإیغال عند البلاغیین ٣

 ١٢٤٠ المكانة الأدبیة لمعلقة امرئ القیس ٤

 ١٢٤٢ المبحث الأول: خروج الإیغال مخرج الخبر ٥

 ١٢٥٩ المبحث الثاني: خروج الإیغال مخرج النفي ٦

 ١٢٧٦ یغال مخرج التشبیهالمبحث الثالث: خروج الإ ٧

 ١٢٨١ المبحث الرابع: خروج الإیغال مخرج الأمر ٨

 ١٢٨٤ الخاتمة ٩

 ١٢٨٥ ثبت المصادر والمراجع ١٠

 ١٢٨٨ فهرس الموضوعات ١١

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


